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يتفق معظم متابعي الشأن السوري على القول: إنّه 
»مجمدٌ حالياً«. ولدى البحث عن التفسير، يصعد إلى 
الواجهة الحديث عن العدوان »الإسرائيلي« المستمر 
في غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، والتوترات الكبرى 
الــمــصــاحــبــة فـــي الإقــلــيــم. قــبــل ذلــــك، كـــان الــتــفــســيــر هو 
الــزلــزال وتبعاته، وقبله حــرب أوكرانيا والتناقضات 
الكبرى الــتــي أفــرزتــهــا )وفـــي الحقيقة: وضّــحَــتْــهــا( ... 

وهكذا.
ــيـــرات، هــو  ــفـــسـ ــتـ الـــمـــنـــطـــق الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن كــــل هـــــذه الـ
ــأنّ الـــظـــروف الــخــارجــيــة هـــي، وهـــي وحــدهــا،  الــقــول بــ
ــــدد الأســـــــاســـــــي لــــحــــركــــة الــــمــــلــــف الـــــــســـــــوري مــن  ــــحـ ــمـ ــ الـ
عدمها. وهذا المنطق يتناسب تماماً مع أولئك الذين 
رفعوا أشرعتهم منذ اللحظة الأولــى بانتظار الرياح 
الخارجية )والغربية تحديداً( لتكون هي المسؤولة 

عن الحركة وعن اتجاهها.
ــــا الـــطـــرفـــيـــن؛  ــــي كـ يـــنـــطـــبـــق ذلــــــك عـــلـــى الـــمـــتـــشـــدديـــن فـ
على الــطــرف الـــذي يــنــام ويصحو على وهــم إمكانية 
التصالح مــع الــغــرب مــن تحت الــطــاولــة عبر »خطوة 
مقابل خطوة«، وينطبق على نقيضه الشكلي الذي ما 
زال يتسول الدعم الغربي رغم أنه بدأ يفهم )ولم يفهم 
تماماً بعد( أنّ الغرب قد تخلى عنه نهائياً، وأنّه ليس 

طرفاً في مشروع »خطوة مقابل خطوة«.
الــظــروف الخارجية هــي بــا شــك، لاعــبٌ أســاســيٌ في 
المعادلات المحلية، ولكنها لا تتحول إلى عاملٍ حاسمٍ 
إلا حين نتخلى نحن السوريين عن دورنا وعن حقنا 
في تقرير مصيرنا؛ فالحق بتقرير المصير لم يكن في 
يومٍ من الأيام منحةً أو مكرمةً من أحد، بل دائماً ما 

كان ينتزع انتزاعاً.
انــتــزاع حــق الــســوريــيــن فــي تقرير مصيرهم، يتطلب 
حــــــاً ســـيـــاســـيـــاً يـــعـــيـــد تـــوحـــيـــد ســـــوريـــــة والـــســـوريـــيـــن 
ويـــخـــرج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــنــهــا، والـــطـــريـــق الــوحــيــد 
لهذه الغاية هو التطبيق الكامل للقرار 2254. وضمن 
هــــذا الــفــهــم يــنــبــغــي لــلــقــوى الــســيــاســيــة )عــلــى اخــتــاف 

تصنيفاتها( العمل على مستويين:
أولًا: يـــنـــبـــغـــي الـــتـــخـــلـــص بـــــأســـــرع وقـــــــت مـــــن أوهـــــــام 
»خطوة مقابل خــطــوة«؛ فالغرب عــدا عن كونه غير 
قادرٍ على تطبيق مشروعاته، ليس في سورية فقط، 
ــإنّ تــلــك الـــمـــشـــروعـــات ليست  ــ بـــل وفــــي كـــل الإقـــلـــيـــم، فـ
ضــمــانــةً لــوحــدة ســوريــة والــشــعــب الـــســـوري، بــل هي 
على العكس تماماً، ضمانة لاستمرار الأزمة وتعميقها 
وصولًا إلى التقسيم وسحق أي دورٍ لاحق لسورية. 
بالتوازي، على المعارضة السورية، أنْ تتخلص هي 
الأخــرى من الأوهــام التي تعلّقها على الغرب، وعلى 
واشــنــطــن خـــاصـــة، والـــتـــي أثــبــتــت بــكــل طــريــقــة ممكنة 
أنــهــا غــيــر معنية بــالــوصــول إلـــى أي اســتــقــرار مــن أي 
نوع في سورية، بل العكس تماماً؛ هي معنية، ولها 
مــصــلــحــة، فـــي تــعــمــيــق الــفــوضــى الــشــامــلــة الــهــجــيــنــة في 

سورية وفي كل المنطقة.
ثــانــيــاً: انــطــاقــاً مــن هــذا الــفــهــم، ينبغي على الوطنيين 
ــــن الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الـــــــتـــــــوازنـــــــات الــــدولــــيــــة  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
والإقليمية الجديدة، ولكن ليس عبر مراقبتها وانتظار 
نتائجها؛ فالمعركة العالمية ستستمر لسنوات أخرى، 
وجزءٌ منها هو تعميق الخراب في سورية بحيث لا 
ــإنّ الاســتــفــادة الفعلية  تــقــوم لــهــا قــائــمــة لاحــقــاً. ولـــذا فـ
تــكــون بتفعيل حــق تقرير المصير عبر الانــتــقــال إلى 
حيّز المبادرة والفعل الإيجابي، والبحث عن حلول 
ــكـــال تُـــوصـــل ســـوريـــة والــســوريــيــن إلــــى التطبيق  وأشـ
الــكــامــل لــلــقــرار 2254، وعـــبـــره إلـــى الــتــغــيــيــر الــجــذري 

الشامل.
هل سيتحرك الملف السوري؟ لا، إنْ استمر انتظار 
الـــريـــاح الـــخـــارجـــيـــة... وعــــدم تــحــركــه لا يــعــنــي وقـــوف 
الــمــلــف مــكــانــه، بــل يعني مــزيــداً مــن الــتــأزم والــخــراب. 
ــعــــم، ســيــتــحــرك مـــبـــاشـــرةً فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــقــرر  ونــ
فــيــهــا الــوطــنــيــون الـــســـوريـــون اتـــخـــاذ زمــــام الــمــبــادرة؛ 
فــالــظــرف الــدولــي والإقــلــيــمــي مناسب الآن، ومناسبٌ 
مــنــذ ســـنـــوات، ولــكــن الـــشـــرط الـــــازم لاســتــثــمــاره هو 
توفر الإرادة الوطنية التي تفترض تقديم تنازلات 
للشعب الــســوري، بعضها مــؤلــم، ولــكــن لا مفر منها، 
ــــوال في  والــمــعــنــيــون بتقديمها ســيــقــدمــونــهــا بــكــل الأحـ
نهاية المطاف، إنْ لم يكن للشعب الــســوري فللقوى 

الخارجية... 
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¿ محمد عادل اللحام

يــقــول الــمــثــل الشعبي »أجـــت الــحــزيــنــة لــتــفــرح ما 
لقتلها مطرح« وهــذا المثل ينطبق على ملايين 
الفقراء من شعبنا بعد أن جرى ويجري تعشيمه 
بــأن الأمــور ستتحسن وأن زيــادة الأجــور التي 
كانت مرتقبة وأصبحت حقيقة ولكنها أصبحت 
حقيقة مرة، ستجعلهم بوضع أفضل من الوضع 
الــــذي كــانــوا عــلــيــه ولـــو نــســبــيــاً ومـــا عــلــى الــفــقــراء 
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة »لـــتـــشـــوف  ــــوى إيــــقــــاف الــــنــــق عـ ســ
شغلها منيح في تحسين أوضاعهم ومعيشتهم«.
ــا  ــ ــــن وراءهـ ولـــكـــن مـــن الــــواضــــح أن الــحــكــومــة ومَـ
لــم يتركوا وسيلة أو طريقه لجعل الــنــاس أكثر 
بــؤســاً وجعل كرامتهم مهانة أكثر مــن قبل، لأن 
الــــنــــاس أخـــــــذت تــــضــــرب الأســــــــــداس بـــالأخـــمـــاس 
ــقـــــول كــــيــــف ســـنـــعـــيـــش وكـــيـــف  ــ ــالــــهــــم يـ ولـــــســـــان حــ
سيعيش أطــفــالــنــا بــهــذا الــوضــع الـــذي وضــعــنــا به 
لقد سرقوا منا كل شيء بيوتنا قد هجرنا منها، 
ــا بـــــدون عـــــودة، لــقــمــتــنــا نحصل  أولادنــــــا غــــادرونــ
بــالــصــخــر ليحصل عــلــى قطرة  عليها كــمــن يحفر 
ماء، ماذا بعد ذلك ماذا في جعبة الحكومة ومن 
خــلــفــهــا مـــن خـــطـــوات أخـــــرى تـــعـــزز مــوتــنــا جــوعــاً 

وقهراً.
ــــان الــحــكــومــة« التي  فــي أحــاديــثــهــم الــكــثــيــرة »أركـ
ــا فــــي حــــضــــرة أصـــحـــاب  ــهـ يــــدلــــون ويـــتـــحـــدثـــون بـ
الــمــعــامــل بــأنــهــم ســيــدعــمــون الإنـــتـــاج وســيــقــدمــون 
الــتــســهــيــات الــمــطــلــوبــة لــذلــك ولــكــنــهــم فــي الــوقــت 
عينه يرفعون أسعار المشتقات النفطية اللازمة 
التي تسير عجلة الإنتاج بظروفها الصعبة التي 
يعرفونها ويعرفها القاصي والداني، فقد وجهوا 
بعملتهم تلك رصاصة الرحمة التي في جعبتهم 
عــلــى مــا تبقى مــن مــنــشــآت صناعية كــانــت تعمل 
بالحد الأدنى من العمل وكانت تأوي الآلاف من 
العمال العاملين بها الراضين رغماً عنهم بما قسم 
لــهــم رب الــعــمــل مـــن أجــــور لــيــعــتــاشــوا ويــتــدبــروا 
أمرهم بها وعائلاتهم، ولكن بعد الرفع الجنوني 
لأســعــار الطاقة هــل ستبقى تلك المنشآت تعمل 
ويعمل بها العمال أم إن الشوارع ستضمهم إلى 
أرصفتها كما ضمت من قبلهم الآلاف من العمال 
الـــذيـــن ســبــقــوهــم ويــلــتــقــطــون رزقـــهـــم كــيــفــمــا اتــفــق 

وبوسائل لا يعلم بها إلا الله.
معاملهم  كانوا يشغلون  الذين  المعامل  أصحاب 
بالحد الأدنى هل ما زالوا قادرين على تشغيلها 
ــــادة فــي  ــــزيــ وفـــــق الأســــعــــار الــــجــــديــــدة لــلــطــاقــة والــ
الــضــرائــب ونــفــقــات أخـــرى؟ خــاصــة وأن تكاليف 
الــتــشــغــيــل أصـــبـــحـــت أضــــعــــافــــاً مـــضـــاعـــفـــة عـــمّـــا قــبــل 
الرفع، ما هي الحلول التي ستتفتق أذهانهم عنها 
ــقـــرارات  لــيــتــداركــوا خــســائــرهــم الــبــاهــظــة جـــــرّاء الـ
الأخيرة يضاف إليها الارتفاع المتواصل لسعر 
الصرف الذي يأخذ فترات استراحة ليراوح في 
مكانه لبعض الوقت ويعود إلى سابق عهده في 
الــركــض مقابل انــخــفــاض مــتــســارع لقيمة الليرة 
الـــســـوريـــة مـــمـــا يــعــنــي تــضــخــمــاً كـــبـــيـــراً وتــســويــقــاً 

للمنتجات قريباً من الصفر أو يساويه.
فقراء الشعب السوري عمالًا وفلاحين وحرفيين 
وأصــــحــــاب أجـــــور ســـيـــجـــدون الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
لــيــدافــعــوا عــن حــقــهــم فــي ثــروتــهــم الــمــنــهــوبــة وإن 

طال انتظارهم.
 وإن غداً لناظره لقريب.

بصراحة

أجت الحزينة تفرح ما لقتلها 
مطرح... حال أصحاب الأجور مع 

الزيادة

	ǧأديب خالد

ــــذي شــهــد لــلــمــرة  ــــز الاجـــتـــمـــاع الـ وركـ
الأولــــــــــــــــــــــــى، حـــــــــضـــــــــور مـــــمـــــثـــــلـــــيـــــن عــــن 
مختلف الاتحادات )نقابات العمال، 
والــــفــــاحــــيــــن، والــــحــــرفــــيــــيــــن، وغـــــرف 
الــــصــــنــــاعــــة، والــــــتــــــجــــــارة، والـــــــزراعـــــــة، 
والــــــســــــيــــــاحــــــة(، عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـــعـــمـــل 
ــيــــة عــمــل  ــلــــوصــــول إلــــــى آلــ الــــــــــدؤوب لــ
واضحة لتفعيل قانون العمل رقم 17 
لعام 2010 بالتشاركية من الأطراف 
ــــن الـــخـــبـــراء والــفــنــيــيــن،  الــمــعــنــيــة، ومـ
وصــــولًا إلـــى مــخــرج حقيقي يحفظ 
ــــن جـــهـــة وحـــقـــوق  ــعــــمــــال مـ حــــقــــوق الــ
ربّ العمل من جهة أخــرى، ويحقق 

الكفاءة الاقتصادية المطلوبة.
ــاً مــاحــظــات  نـــاقـــش الاجــــتــــمــــاع أيــــضــ
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، ومـــوضـــوع 
توطين رواتــب العاملين في القطاع 
ــــخـــــاص بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــتـــي  الـ

يزيد عدد عمالها على 15 عاملًا. 
وقــــــــد أشــــــــــار الـــــــوزيـــــــر إلــــــــى ضــــــــرورة 
تفعيل قانون العمل بالتشاركية من 
الأطـــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة، ولــــكــــن لــــم يــشــر 
ــــك،  ــيــــف الــــســــبــــيــــل إلـــــــى ذلــ ــــه كــ ــــادتـ ــيـ ــ سـ
ــفـــت إلــــــــى ضـــــــــــرورة تـــعـــديـــل  ــتـ ــلـ ولــــــــم يـ
قانون العمل بما يتوافق مع أحكام 
الدستور أولًا وأخيراً وقبل البحث 

بأي بند آخر.

ــار الــســلــبــيــة لــقــانــون  ــ  نــاهــيــك عـــن الآثـ
الــــعــــمــــل عــــلــــى ســــــــوق الــــعــــمــــل وعـــلـــى 
الإنتاجية ككل، ولا معالجة  العملية 
الظلم الذي لحق بالطبقة العاملة منذ 
إقــــــراره عــــام 2010 حــيــث إنــــه فُــصّــل 
عـــلـــى مــــقــــاس أصــــحــــاب الـــعـــمـــل دون 
أو حقوقهم،  العمال  النظر لمصلحة 
بل يعتبر القانون نفسه نقلة نوعية 
فـــي الــفــلــســفــة الــحــقــوقــيــة لـــلـــدولـــة من 
خــال التخلي عن دورهــا التاريخي 
في إقامة التوازن بين طرفي العلاقة 
الإنـــتـــاجـــيـــة، حــيــث جــــاء الـــقـــانـــون بما 
يـــتـــوافـــق مــــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
الاقتصادية للحكومات السورية منذ 

عام 2005.
ــــان ســــيــــادة الــــوزيــــر يــلــمــح إلـــى  إذا كـ
الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار مـــاحـــظـــات 
مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة فـــيـــجـــب أن 
ــمــــة الــــعــــمــــل  ــنــــظــ ــــات مــ ــيــ ــ ــــوصــ يــــطــــبــــق تــ
الدولية واتفاقياتها، خاصة الاتفاقية 
رقـــــم 87 والــــتــــي تـــنـــص عـــلـــى حــريــة 
التنظيم النقابي ومنحه الاستقلالية، 
ــايـــة الـــحـــق بـــــالإضـــــراب لــلــطــبــقــة  وحـــمـ
ــكـــل لا لــبــس  الــــعــــامــــلــــة، صـــــراحـــــة بـــشـ
ــيـــه، ولا يــكــفــي فــقــط  ولا غـــمـــوض فـ
الإشارة في مقدمة القانون على أنه 
جــاء بما يتوافق وتوصيات منظمة 
الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة فـــــقـــــط، كــــمــــا جــــرت 

العادة.

كــمــا يــجــب الــبــحــث فـــي دور الــقــضــاء 
فــي الــفــصــل بــالــخــافــات الــنــاجــمــة عن 
عــــاقــــات الــــعــــمــــل، وإعــــــــــادة الــمــحــكــمــة 
العمالية إلــى سلطة الــقــضــاء، وإلــغــاء 
الــتــشــكــيــل الاســتــثــنــائــي الـــثـــاثـــي لــهــا، 
وافـــتـــتـــاح غـــرفـــة ثــانــيــة فـــي الــمــحــكــمــة 
الـــعـــمـــالـــيـــة تـــتـــضـــمـــن الــــفــــصــــل بــقــضــايــا 
ــا الــــقــــضــــايــــا  ــ ــهـ ــ ــــونـ ــــط، كـ ــقــ ــ ــــريـــــح فــ ــتـــــسـ ــ الـ
الأكــــــــثــــــــر عـــــــــــــــــــدداً، وضـــــــــــــــــــرورة الــــبــــت 
بسرعة بالأحكام القضائية العمالية، 
وتــشــمــيــلــهــا بـــقـــواعـــد الـــنـــفـــاذ الــمــعــجــل 

لأحكامها.
والأهـــم مــن ذلــك كــلــه، لا بــد مــن فتح 
بـــــــاب نــــقــــاش قـــــانـــــون الــــعــــمــــل بــشــكــل 
عـــلـــى  فــــــقــــــط  يـــــقـــــتـــــصـــــر  واســـــــــــــــع ولا 
الـــنـــقـــاش داخــــــل الـــمـــكـــاتـــب، بــــل يــجــب 
أن يخرج قانون العمل من الأبواب 
إلـــى شــرائــح المجتمع كــافــة،  الضيقة 
ــــن حـــقـــوقـــيـــيـــن ونـــقـــابـــيـــيـــن، والأهــــــم  مـ
مــن ذلـــك، الــعــمــال أصــحــاب المصلحة 
الــحــقــيــقــيــون فــي إقــــرار قــانــون ينظم 
معيشتهم، ويحدد ظروف وشروط 
عملهم، ويــفــتــح بــابــاً واســعــاً للنقاش 
إعلامياً وسياسياً، خاصة أن السيرة 
ــــر ونـــشـــاطـــاتـــه  الــــذاتــــيــــة لــلــســيــد الـــــوزيـ
الكثيرة منذ توليه منصبه تشير إلى 
أنــه مــن مــؤيــدي نهج التشاركية في 

اتخاذ القرارات وإقرار القوانين.

نقاش مغلق لقانون العمل!

اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري لؤي عماد الدين المنجد مع المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي لمناقشة 
المقترحات المتعلقة بمسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
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شؤون عمالية

	ǧ مراسل قاسيون 

 منذ عام / ٢٠٠٦ / م جرى التوجه بضرورة 
الاهـــــتـــــمـــــام بــــــالــــــكــــــوادر الــــبــــحــــريــــة والإســـــــــــراع 
بـــــــــإحـــــــــداث مــــــــراكــــــــز الــــــــتــــــــدريــــــــب، وتــــــــــم إنـــــشـــــاء 
الأكاديمية البحرية في اللاذقية، والثانويات 
الـــبـــحـــريـــة فــــي كــــل مــــن طــــرطــــوس والـــاذقـــيـــة 
)كـــمـــا ورد فـــي الــتــقــريــر الـــمـــقـــدم مـــن الــنــقــابــي 
أحمد عثمان أحد مؤسسي اتحاد العمال في 
طرطوس، وبعدها فرع الهلال الأحمر وأحد 
العاملين مــنــذ زمـــن طــويــل عــلــى إحــــداث هــذه 

النقابة(.
 أصبحت هــذه الــمــراكــز تــخــرّج الــكــوادر التي 
ــــال، ولـــلـــتـــمـــيـــز الـــــذي  ــــجـ ــــمـ ســـتـــعـــمـــل فـــــي هـــــــذا الـ
أظــــــهــــــره الـــــبـــــحـــــارة الــــــســــــوريــــــون فــــــي عــمــلــهــم 
الميداني ولالتزام هذه المراكز في تدريبهم 

بــمــا يتفق مــع الــمــواصــفــات الــدولــيــة، أصـــدرت 
المنظمة البحرية الدولية الاعتراف بالشهادة 

البحرية السورية على مستوى العالم.
 جاء في القرار الصادر عن هذه المنظمة، بأن 
ســوريــة حققت بــنــود الاتــفــاقــيــة بالمواصفات 
البحرية والــدخــول إلــى القائمة الــبــيــضــاء. إن 
الإنـــجـــاز الــكــبــيــر الـــــذي تــحــقــق بــإنــشــاء مــراكــز 
الـــتـــدريـــب والـــثـــانـــويـــة الـــبـــحـــريـــة والأكـــاديـــمـــيـــة 
ــيــــن  الــــســــوريــ عــــلــــى  وفّــــــــــر  الأول:  الـــــبـــــحـــــريـــــة، 
ــــذا الـــمـــجـــال،  الــــذيــــن يـــرغـــبـــون الــــخــــوض فــــي هـ
للتدريب  الصعبة  وبالعملة  العالية  التكاليف 
خـــارج ســوريــة وخــاصــة فــي مــصــر، والــثــانــي: 
حماية هؤلاء السوريين من الوقوع في فخ 
الشهادات المزورة وشهادات مراكز تدريب 
دولــيــة غير مرخصة وأحــيــانــاً غير مــوجــودة 

على أرض الواقع. 

مــرحــلــة الــتــأســيــس: مــنــذ عــــام ٢٠٢٢ م اتــخــذ 
ــــداث نـــقـــابـــة لــلــعــامــلــيــن عـــلـــى مــتــن  ــإحـ ــ ــــرار بـ ــقـ ــ الـ
الــســفــن الــتــجــاريــة فـــي كـــل بـــحـــار الــعــالــم لأول 
مرة في سورية، لرعاية حقوق العاملين في 
الــنــقــل الــبــحــري بــاخــتــاف عــمــلــهــم ومــراتــبــهــم، 
حيث يتزايد يومياً عــدد العاملين السوريين 
بالبحر وتجاوز ال / ٧٥ / ألف بحار، بمراتب 
العاملين  إلـــى  واخــتــصــاصــات متنوعة إضــافــة 

في المكاتب البحرية. 
بإجراء  المكلفة  الفرعية  )اللجنة  تشكيل  منذ 
الانـــتـــخـــابـــات( اتـــخـــذ الــــقــــرار بــتــســمــيــة الــنــقــابــة 
)نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار( 
حـــيـــث تــــم تــســجــيــل / ١٠٠٠ / عـــضـــو مــنــتــســب 
للنقابة حتى تاريخه، وتم تشكيل لجان نقابية 
)لجنة بحارة _ لجنة قباطنة _ ولجنة مكاتب 
التشغيل الــبــحــريــة( حــيــث بــلــغ عـــدد الأعــضــاء 

ــــواً ، وتــــــم انـــتـــخـــاب  ــلــــجــــان / ٤٨ / عـــــضـ فـــــي الــ
)بالتزكية( تسعة أعضاء لمكتب النقابة.

 نـــــوه رئـــيـــس الـــمـــكـــتـــب الـــمـــهـــنـــي )لـــلـــنـــقـــل( فــي 

الاتــحــاد الــعــام، على ضـــرورة اجتماع اللجان 
والتوقيع  الداخلي  النظام  مباشرة ومناقشة 

عليه وإقراره. 

مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت
 آلــيــات قديمة، توطين الــراتــب، بــدل عطلة يوم 

السبت.
ذكر تقرير مكتب النقابة، النشاطات والخدمات 
الــتــي قــام بها مكتب النقابة، ومنها مــا يــقــارب / 
٤٥/ مليون ليرة كخدمات متنوعة، وما يقارب 
/٥٢/ مــلــيــون لــيــرة قــدمــهــا صـــنـــدوق الــمــســاعــدة، 
وهذه النقابة تشمل في منتسبيها عمال القطاع 
العام وعمال القطاع الخاص، وأهم المعضلات 
التي تعيق العمل هي: قدم الآليات وعدم توفر 
الجديد، ونقص فــي تأمين الــمــازوت، والــديــون 

للبعض منها.

المداخلات:
_ تــوطــيــن الـــراتـــب لــعــمــال الـــشـــركـــات الإنــشــائــيــة 
أسوة بعمال مؤسسات الدولة، وتثبيت العمال 
المؤقتين وزيادة الرواتب والأجور، والمساعدة 
بــأجــور الــتــحــالــيــل والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة للعمال 
غير القادرين على دفعها، وتجديد الآليات لأنها 
أصــبــحــت مهترئة وكــلــفــة إصــاحــهــا واستهلاكها 
لـــلـــوقـــود عــالــيــة جــــــداً، دعــــم الــــمــــازوت لــلــشــركــات 
الـــعـــامـــة، حــيــث أن مــعــظــم أعــمــالــهــا أيـــضـــاً لــجــهــات 
عــامــة، نقص السيولة نتيجة صــرف نسبة من 
قيمة مستحقات العقد، تأمين جبهات عمل في 
بــانــيــاس، لــوجــود عــمــال يتم نقلهم إلــى جبهات 
عمل أخرى في طرطوس والنفقات ومشكلات 

النقل كبيرة.

مداخلة لجنة عمال الإسمنت:
ــهـــاجـــس الأول لــلــنــقــابــة بــتــثــبــيــت  ركــــــزت عـــلـــى الـ
الـــعـــمـــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن، وتـــأمـــيـــن الـــلـــبـــاس الــعــمــالــي 
ــالـــمـــواصـــفـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة، والــــوجــــبــــة الـــغـــذائـــيـــة،  بـ
ومعالجة المواد المهدورة التي أصبحت عائقاً 
ــقـــاذ ما  ــيـــات فـــي بــعــض الأمــــاكــــن، وإنـ لــحــركــة الآلـ
تبقى من الطبقة العاملة، التي لم تصل إلى هذا 
الـــوضـــع خــــال مــســيــرة حــيــاتــهــا، ولــــم نـــر ســوى 
الــوعــود، والمطالبة بمتممات الــراتــب، وتطبيق 

الصحة والسلامة المهنية. 

لجنة عمال مجبل بيت عليان
طـــالـــبـــت بــتــشــمــيــل الـــعـــمـــال بــــالأعــــمــــال الـــمـــجـــهـــدة، 

والـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي والـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة الـــداعـــمـــة 
المناسبة، وتفعيل  العمالي والأحــذيــة  واللباس 
لجنة الصحة والسلامة المهنية على كل أماكن 
العمل  العمل، لأنها مرتبطة بنتائج ومخرجات 

الجودة والإنتاج.

مداخلة قسم الدراسات
 تــــحــــدثــــت عـــــن عـــــــدم الــــتــــوفــــيــــق بــــيــــن الــتــخــطــيــط 
والتنفيذ، وعدم وجود جهة معنية تقول لنا ماذا 
سنفعل غداً، وقلة الكوادر والخبرات، وصعوبة 
ــــن الـــــســـــوق. الــمــحــلــيــة،  تـــأمـــيـــن بـــعـــض الـــــمـــــواد مـ

وطبيعة الاختصاص للفنيين والمهندسين.

مداخلة لجنة القطاع الخاص:
تحدثت عــن الــحــافــز الـــذي يــجــذب عــمــال القطاع 
الخاص للانتساب إلــى النقابة، وطالبت بربط 
عــمــلــيــة تــشــغــيــل الــعــمــال فـــي الــمــنــشــآت الــتــي يتم 
تشييدها عن طريق عقود بين العامل وصاحب 
العمل، وعن طريق النقابة، لضمان حق الجميع 

ولإلزام العمال بالتنظيم النقابي.

الردود
 مـــديـــر مــعــمــل أســـمـــنـــت طــــرطــــوس، وضـــــح بـــأن 
ــلــــى أي اعــــتــــمــــاد جــــديــــد،  ــــدّق عــ ــــصــ ــــم تــ ــيــــة لــ ــالــ ــمــ الــ
وســــنــــحــــاول أن نـــجـــد وســـــائـــــل مـــحـــلـــيـــة لــــزيــــادة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــطــبــيــة الــمــقــدمــة، وطــالــب 
الـــلـــجـــان بـــعـــدم اســـتـــام الـــلـــبـــاس الــعــمــالــي إن لم 
يطابق المواصفات المنصوص عليها في العقد، 
وطالبهم بإعلامه شخصياً في حــال وجــود أي 
مشكلة بذلك، وقال بأن العمل الإضافي سقوفه 
مفتوحة، وهناك عمّال مهما أعطيناهم فهو قليل 

أمام الجهود المبذولة.
 ممثل المحافظ، تحدث عن المازوت المدعوم 
فقط للخبز، أما مازوت الآليات للشركات العامة 
والتي تعمل في منشآت عامة، هذه تقبض ثمن 
الــمــازوت بالسعر الحر عندما تأخذ مستحقات 
عقودها، وعملية نقل العاملين تستحق الوقوف 
عندها، وهذا الملف تمت دراسته مطولًا خلال 
عــام /٢٠٢١ -٢٠٢٢/ وانــتــهــى فــي عــام /٢٠٢٣/ 
وأرســــل لــاعــتــمــاد الــمــالــي ولـــم يـــأتِ شـــيء حتى 
الآن، وكل شركة إنشائية لها أفضلية ١٠٪ زيادة 

مؤتمرات عمال طرطوس
اختتمت نقابات عمال طرطوس مؤتمراتها النقابية السنوية التي قامت قاسيون 

بنشر المؤتمرات السابقة حين انعقادها عبر مراسل قاسيون.

المؤتمر التأسيسي لنقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار
اختتمت المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال طرطوس، بولادة نقابة أبصرت 

النور بعد عمل دامٍ وطويل لجنود مجهولين لهم بصماتهم في العمل 
النقابي، وأثمرت الجهود مع القرارات التي اتخذت )هذه الولادة الجديدة(.

في العقد عن الشركات الأخرى الخاصة، عندما 
تتعاقد معنا على مشروع عــام، شــرط أن تنفذ 
العقد، لكن مع الأســف الشديد وجعنا كبير مع 

الشركات الإنشائية في التنفيذ .
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــمــــهــــنــــي، تـــــحـــــدث عــــــن ضــم 
الــشــركــات )الإســمــنــت مــع الــعــمــران( وأفضلية 
ذلــــك بــانــعــكــاســه إيــجــابــيــاً عــلــى حـــقـــوق الــعــمــال، 
ــــدات  وأكـــــــد عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــســـيـــق بـــيـــن الـــــوحـ
الإداريــــة والنقابة بــعــدم تشغيل عــمــال القطاع 
الـــخـــاص إلا مـــن خــــال الــنــقــابــة ووفـــــق عــقــود، 
مثلًا )كعمال نجاري باطون( وعملية تثبيت 
الــعــامــلــيــن كــانــت شغلنا الــشــاغــل مــنــذ / ٢٠١٥/، 
ــامـــل يــأتــي  لــكــنــنــا لا نــســتــطــيــع أن نــثــبــت كــــل عـ
ــــات والــــمــــؤســــســــات  ــــركـ ــــشـ ــقـــد دائـــــــمـــــــاً، لأن الـ بـــعـ
ــقــــوداً مــوســمــيــة.  الـــعـــامـــة تــجــلــب بــشــكــل دائـــــم عــ
ــا وإيــــــران  ــيــ واســــتــــوردنــــا /١٧٠/آلــــــيــــــة مــــن روســ
ــيـــة تــقــوم  ــــل آلـ ووزعــــنــــاهــــا عـــلـــى الــــشــــركــــات، وكـ
بعمل عدة آليات، وتم عمل أكثر من دورة عن 
)الصحة والسلامة المهنية( والعمل على إلزام 

الشركات بهذا الخصوص.

رئيس اتحاد نقابات طرطوس
 أهـــــم مــطــلــب يـــجـــب أن يــتــحــقــق هــــو زيـــــادة 
الـــــــرواتـــــــب والأجــــــــــــــور، لا يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 
الـــحـــوافـــز ومــتــمــمــات الـــراتـــب ثــاثــة أضــعــاف 
ثــم  )الــــــــرواتــــــــب والأجـــــــــــــــور(  أولًا  الــــــــراتــــــــب، 
المتممات حسب الجهد، كل الشرائح رفعت 
أجـــــورهـــــا إلا الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر، والـــشـــركـــات 
ــيـــة لا تـــعـــمـــل، هــــي وســـيـــط لــلــقــطــاع  ــائـ الإنـــشـ
الخاص، لقد توقف استكمال مبنى الاتحاد 
ــــاب، لــــم نـــجـــد جـــديـــة فــي  ــبـ ــ عـــنـــدنـــا لـــهـــذه الأسـ
معالجة أي قضية من الجهات المعنية العليا، 
لماذا لا يعطون كل مؤسسة صلاحية حل 
مشكلاتها ضمن الأنظمة والقوانين الخاصة 
بـــهـــا، ويـــتـــم تــشــكــيــل لـــجـــان لــلــبــاس الــعــمــالــي، 
وتبقى عــدة شهور بين أخــذ ورد، فيصبح 
العقد غير مستوفٍ للشروط لأن الأسعار 
تـــغـــيـــرت، وكــثــيــر مـــن الـــجـــوانـــب الــصــحــيــة لا 
يــتــعــامــل بــهــا الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة والــمــخــابــر 
غــيــر  الــــصــــحــــة  وزارة  أســــــعــــــار  لأن  مــــعــــنــــا، 

منطقية.
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 - تعديل النظام الداخلي لصندوق المساعدة 
الاجتماعية ضمن ما هو متاح.

ــائــــط نـــقـــل لــلــعــمــال فــي   - ضـــــــرورة تـــأمـــيـــن وســ
الشركات.

وقد تناولت المداخلات القضايا التالية:
-  يوجد نقص كبير بالكوادر الإدارية والفنية.
-  ضـــــرورة تــأمــيــن مــقــر ثـــابـــت لــلــشــركــة الــعــامــة 

لصناعة الزجاج.
-  تأمين وسائط نقل للعاملين. 

-  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــأهـــيـــل خــــطــــوط الإنـــــتـــــاج فــي 
الشركة العامة لصناعة الزجاج.

 - تــأمــيــن الاعـــتـــمـــادات الــمــالــيــة لــلــشــركــة الــعــامــة 
الأولــيــة  الــمــواد  لتأمين  البلاستيكية  للمنتجات 

لمستلزمات العمل.
-  العمل على تأهيل الشركة العربية للمنتجات 

المطاطية والبلاستيكية والجلدية. 
 - تــشــمــيــل الــعــامــلــيــن فـــي مــعــمــل )ســـيـــرومـــات( 

باللباس العمالي أسوة بمعمل دمشق.
 - الإسراع بتطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي 

وتشميل كافة العاملين.
-  تأمين السكن العمالي لعمال القطاع الخاص 

أسوة بعمال القطاع العام.
-  تأمين الطاقة الكهربائية للشركات.

في مؤتمر نقابة عمال الصناعات 
المعدنية والكهربائية 

تضمن التقرير النقابي السنوي الخامس بعضاً 
مـــن الــمــقــتــرحــات والــتــوصــيــات الــتــي تــهــم الــعــمــل 
ــــال الإســـــــــراع بــتــنــفــيــذ الـــعـــقـــود  ــعــــمــــال مــــن خــ والــ
ــــع الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لـــمـــجـــال عــمــل  الـــمـــبـــرمـــة مـ
الــنــقــابــة مـــن أجـــل الإقـــــاع بـــــدورة الإنـــتـــاج لــهــذه 
الــشــركــات، والــمــطــالــبــة بــحــســم جـــزء مــن رســوم 
الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الــــمــــفــــتــــوح والــــــمــــــوازي 
والجامعات الخاصة لأبناء العمال، أسوة بنقابة 
المعلمين، وزيــادة اعتماد الكسوة العمالية بما 
يتناسب مــع الأســعــار الــرائــجــة، وربــط الــرواتــب 
والأجــور بالأسعار، ومنح الترفيع الاستثنائي 
الذين مضى  لـــوزارة الصناعة،  التابعين  للعمال 
على تسقيف رواتــبــهــم عــدة ســنــوات، وتشميل 
ــافـــة بـــالـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة والـــوقـــائـــيـــة،  الــعــامــلــيــن كـ

والعمل على رفع قيمتها بما يتناسب مع غلاء 
الأسعار.

وكانت أغلب المداخلات قد أكــدت على الأمــور 
التالية: 

-  زيادة الرواتب والأجور وفتح سقوفها.
 - رفع قيمة الوجبة الغذائية.

 - تأمين وسائط النقل الجماعي للعمال.
 - تأمين الطاقة الكهربائية لمعمل الجرارات. 

 - تــحــســيــن الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة لــلــعــامــلــيــن مــع 
شركات التأمين.

في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات
 بــعــد تـــــاوة الــتــقــريــر الــنــقــابــي مـــن قــبــل رئــيــســة 
بيّنت فيه حجم الأعمال  النقابة، والـــذي  مكتب 
والنشاطات المنفذة في العام الفائت، وتم فتح 
ــاء الـــمـــؤتـــمـــر، وكـــانـــت  الـــمـــجـــال لــــمــــداخــــات أعــــضــ
الــمــداخــلــة الأبــــرز لأحـــد عــمــال فـــوج الإطــفــاء في 

حلب.
لقد أكــد على التقصير الشديد مــن قبل مجلس 
المدينة بحق عناصر فــوج الإطــفــاء، من انعدام 
ــئـــة والـــنـــظـــافـــة وشــــــح الــــطــــاقــــة الــكــهــربــائــيــة  ــتـــدفـ الـ
وحرمانهم من الوجبة الغذائية، والأمــر اللافت 
فــي الــمــؤتــمــر غــيــاب مــمــثــل مــجــلــس الــمــديــنــة عن 
ــــد طــــالــــب بـــعـــض أعـــضـــاء  حــــضــــور الـــمـــؤتـــمـــر. وقــ
الــمــؤتــمــر بتحسين الــوضــع الــمــعــيــشــي، وتــعــديــل 
عــــقــــود الأطــــــبــــــاء الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن، وإعـــــــــــادة الـــنـــظـــر 
بالعقود مع شركات التأمين لتحسين خدماتها، 
وإلـــغـــاء ضــريــبــة الــدخــل عــلــى الـــرواتـــب، وتــعــديــل 
النص الجوازي بمواد قانون العاملين رقم ٥٠

وقـــد تضمنت الــمــقــتــرحــات والــتــوصــيــات لمكتب 
النقابة ما يلي:

-  احتساب قيمة التعويضات المقطوعة على 
الراتب الحالي لكل العاملين في الدولة.

-  الإسراع بتطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي.
 - تشميل عمال الحدائق بطبيعة العمل، أسوة 

بعمال النظافة.
 - تشميل العاملين بالصرف الصحي بتعويض 
المعالجة  العمل، وكذلك عمال محطات  مخاطر 

والتعقيم بتعويض الأعمال الخطرة.
 - منح تعويض التفتيش البيئي لمستحقيه.

مؤتمر نقابة عمال الصناعات

أشار رئيس مكتب النقابة في التقرير النقابي إلى مجمل الأعمال والنشاطات التي قام بها مكتب النقابة خلال 
العام الفائت وقد تضمن التقرير مقترحين:

 - تأمين التجهيزات اللازمة لتحليل المياه.
 - تأمين وسائط نقل للعاملين.

ــيــــة الــــعــــائــــد  ــبــ  - تــــرمــــيــــم مــــبــــنــــى الــــــعــــــيــــــادات الــــطــ
للصندوق الصحي بمجلس مدينة حلب لتخديم 

العمال وأسرهم.

في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء 
والاتصالات

أكـــد رئــيــس مــكــتــب الــنــقــابــة فــي الــتــقــريــر النقابي 
على جملة من التوصيات والمقترحات، والتي 
مـــن شــأنــهــا تــحــســيــن واقـــــع الــعــمــل والـــعـــمـــال في 
ــــد أشــــــــــارت مــــداخــــات  ــ ــائــــي، وقـ ــكــــهــــربــ ــاع الــ ــقــــطــ الــ

أعضاء المؤتمر إلى الأمور التالية:
 - زيــادة الاعتماد المالي للباس العمالي بأن 

يكون لائقاً. 
ــلـــــى تــــطــــبــــيــــق مـــــــرســـــــوم الـــتـــحـــفـــيـــز  ــ ــــل عـ ــــمـ ــعـ ــ  - الـ
الـــوظـــيـــفـــي لــلــعــامــلــيــن كــــافــــة، وأن يـــكـــون مــنــصــفــاً 

للفئات الوظيفية كافة.
 - فتح سقف الرواتب والأجور في ظل الغلاء 

المستمر.
- رفــع قيمة الــوجــبــة الغذائية بما يتناسب مع 

الغلاء.
 - تفعيل المؤسسة الاستهلاكية في الشركة.

 - تأمين كُوّة في مبنى شركة الكهرباء تحتوي 
طـــابـــعـــة. وتـــأمـــيـــن الـــطـــوابـــع لـــخـــدمـــة الــمــواطــنــيــن 

المراجعين.
ــــرورة  ــــد أشـــــــارت بـــعـــض الـــتـــوصـــيـــات إلـــــى ضـ وقـ
إعادة النظر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
)١٧٢( لعام ٢٠٢١ والمتعلق بأسس وضوابط 
تــمــديــد الـــخـــدمـــة، مــمــا يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى عمل 

الشركة وإفراغها من الخبرات.
ــاقــــة  ــــن الــــطــ ــ ــلـــــب مـ ــ ــــة حـ -ضـــــــــــــــرورة زيـــــــــــــادة حـــــصـ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــمـــوضـــوع الـــعُـــهَـــد 
الــشــخــصــيــة لــلــعــمــال خـــال فــتــرة الـــحـــرب، ومنح 
بـــراءة الــذمــة للعامل، والعمل على رفــد الشركة 
بــســائــقــيــن جــــدد، كــمــا طــالــبــت بــعــض الــمــداخــات 
بــفــتــح ســقــف الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي الــســوريــة 
للشبكات، عبر رفع الحد الأدنى لتعرفة وزارة 
الصحة وضــرورة تأمين دراجــات نارية للعمال 

الجباة الجوالين والمشرفين.

في مؤتمر نقابة عمال المصارف 
والتجارة والتأمين 

قام رئيس مكتب النقابة بتلاوة التقرير النقابي، 
ــــال والـــنـــشـــاطـــات  ــمـ ــ مـــســـتـــعـــرضـــاَ فـــيـــه مــجــمــل الأعـ
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــنــقــابــة خــــال الـــعـــام الــمــنــصــرم 
التي  المقترحات والتوصيات  وقــدم بعضاً مــن 

تضمنت:
تحسين الــواقــع المعيشي للعمال وإلــغــاء سقف 
ــتــــعــــويــــضــــات  الــــــــــرواتــــــــــب، والأجـــــــــــــــور وزيـــــــــــــــادة الــ
لــلــعــامــلــيــن والــعــمــل عــلــى تــأمــيــن ســـيـــارة مصفحة 
لنقل الأمـــوال بين البنوك فــي المدينة والريف 
والعمل على نقل الملفات التأمينية للعاملين من 
دمشق إلى حلب، وتزويد المصارف بالأجهزة 
الــنــقــود والطابعات  عــــدادات  والمستلزمات مــن 
وترميم مقرات بعض المصارف التي تعرضت 
للتصدعات بفعل الزلزال، وتعديل قوانين العمل 

بما يخدم الأخوة العمال.
ــلــــى ضـــــــرورة  ــــات عــ ــــداخــ ــمــ ــ وتــــــركــــــزت مـــعـــظـــم الــ
ــــراع بــتــطــبــيــق مـــرســـوم الــتــحــفــيــز الــوظــيــفــي  الإســ
ورفــــع ســقــف الــــرواتــــب والأجــــــور وزيــــــادة عــدد 
الصرافات الآلية في المدينة لتخفيف الازدحام 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــعــيــل الــجــمــعــيــات الاســتــهــاكــيــة 
العمالية  بالكسوة  والاهــتــمــام  العاملين  لتخديم 

بأن تكون لائقة.

في مؤتمر نقابة عمال الخدمات الصحية
بعد تلاوة التقرير النقابي من قبل رئيس مكتب 
الــنــقــابــة والــــــذي أشـــــار فــيــه إلــــى مــجــمــل الأعـــمـــال 
والــنــشــاطــات الــتــي قــام بها مكتب النقابة خلال 
العام الفائت، طالب بالإسراع في إصدار الملاك 
الـــعـــددي لــلــهــيــئــات الــطــبــيــة، والــعــمــل عــلــى تفعيل 
جـــهـــاز الـــمـــرنـــان الــمــغــنــاطــيــســي فــــي مــشــفــى ابـــن 
رشد، وتأمين القثاطر ولوازم العمليات القلبية 
وضرورة إلزام خريجي معهد التقانة الصحية، 
ومــــــــــــدارس الــــتــــمــــريــــض بـــالـــعـــمـــل لـــــــدى الـــجـــهـــات 
الــصــحــيــة الــعــامــة، والــعــمــل عــلــى تــعــديــل تعويض 

طبيعة العمل لعمال القطاع الصحي.
وأشــــــــــــــارت مــــعــــظــــم الــــــمــــــداخــــــات إلــــــــى ضــــــــرورة 
الإسراع في تطبيق المرسوم الخاص بالتحفيز 
الوظيفي لعام ٢٠٢٢ والعمل على ترميم وتأهيل 
مشفى شيحان الــعــمــالــي، وتــأمــيــن وســائــط نقل 
لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــــحــــقــــل الــــصــــحــــي، ورفــــــــع ســقــف 
الــرواتــب والأجــــور، والعمل على تأمين السكن 
العمالي للعاملين بالقطاع الصحي والعمل على 
للأشعة  يتعرضون  الــذيــن  الممرضين  تعويض 

ضرورة زيادة حصة 
حلب من الطاقة 

الكهربائية وإعادة 
النظر بموضوع 

العُهَد الشخصية 
للعمال خلال فترة 
الحرب ومنح براءة 

الذمة للعامل
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الكيماوية والخفيفة في حلب

أشارت المداخلات 
إلى التفاوت 

في الخدمات 
التي تقدمها 

شركات التأمين 
المتعاقد معها 
عبر المؤسسات 

الزراعية وخاصة 
لرفضها غالبية 

الأدوية في 
الوصفات الطبية 

المقدمة إلى 
الصيدلية

واعتبار عملهم من الأعمال الخطرة.

في مؤتمر نقابة عمال النقل البري 
والجوي

 طـــالـــبـــت الــــمــــداخــــات الــــتــــي داخـــــــل بـــهـــا أعـــضـــاء 
المؤتمر بالقضايا التالية:

 - ضرورة تطبيق مرسوم التحفيز الوظيفي 
رقم ٢٥٢ لعام ٢٠٢٢ .

-  عــدم كــف يــد سائقي بــاصــات النقل الداخلي 
بسبب توقفهم عن العمل نتيجة حوادث السير 

واعتبار 
غيابهم إجازة عمل.

 - رفــــع مــســتــوى الـــخـــدمـــة والـــنـــظـــافـــة فـــي مقر 
شركة النقل الداخلي.

 - ضــرورة ملء الشواغر في تجمع السورية 
لــلــطــيــران ومـــطـــار حــلــب الــــدولــــي، وخـــاصـــة فئة 
الـــســـائـــقـــيـــن وذلـــــــك لـــتـــخـــديـــم الــــطــــائــــرات الـــقـــادمـــة 

والمغادرة. 
 - منح الاستقلالية لفروع السورية للطيران 

للحد من المركزية.
 - تحسين اللباس العمالي وتشميله للعاملين 

كافة.
 - ربط الأجور بالأسعار.

ــــي فـــي مــطــار  ــــرورة تــفــعــيــل الـــصـــراف الآلـ  - ضــ
حلب الدولي.

 - تجديد أو تحديث أجهزة التفتيش للحقائب 
في في المطار.

 - رفــع سقف صناديق المساعدة الاجتماعية 
والوفاة.

-  ضــــرورة زيــــادة كمية الـــمـــازوت المخصص 
ــافـــة  ــاعــــي حــــســــب الـــمـــسـ ــمــ ــقــــل الــــجــ ــنــ لـــــســـــيـــــارات الــ

المقطوعة لكل سيارة.
 - تــحــديــد قــيــمــة دفـــع الاشـــتـــراك لــجــهــاز التتبع 

عند معاينة المركبة.
ــيــــن مــن  ــفــ -  الــــســــمــــاح بـــنـــقـــل الــــعــــمــــال والــــمــــوظــ
خــال التعاقد مــع إداراتــهــم أســوة بالمحافظات 

الأخرى.
-  ضـــرورة تسديد قــرض صــنــدوق المساعدة 
الاجتماعية والقروض المترتبة على العيادات 

العمالية.

في مؤتمر نقابة عمال الصناعات 
الغذائية والتبغ

كانت أهم المداخلات:
ــــرورة تـــأمـــيـــن عــامــلــيــن لـــقـــطـــاع الــمــنــشــآت  ــ  - ضـ
الــحــكــومــيــة وذلــــك لــلــحــاجــة الــمــاســة، وذلــــك منعاً 

لاستمرار الترهل في عمل الجهات العامة.
 - العمل على تقديم الحوافز المالية والمكافآت 

للعمال. 
 - رفــع سقف الــرواتــب والأجــــور والتعويض 

العائلي.
 - تشميل جميع العاملين فــي الــدولــة بطبيعة 

العمل.
ــيــــل الـــــمـــــعـــــالـــــجـــــات الـــســـنـــيـــة  ــمــ  - ضــــــــــــــرورة تــــشــ

والنظارات الطبية بعقود التأمين الصحية.
ــتـــــرح رئـــيـــس مــكــتــب الـــنـــقـــابـــة رصـــــد اعــتــمــاد  ــ واقـ
كــافٍ لتأهيل معمل الخميرة، والعمل بالسرعة 

الممكنة
لتأهيل مطحنة حــلــب الــحــديــثــة، وتــأهــيــل مــراكــز 
الـــحـــبـــوب والــــصــــوامــــع لاســـتـــقـــبـــال الـــحـــبـــوب مــن 
الــفــاحــيــن بــنــوعــيــة الــدوغــمــا والـــمـــشـــوّل، وإلــغــاء 

نظام الإشراف في السورية للمخابز.
ــام الـــــداخـــــلـــــي فــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــاز الـ ــ ــــجـ ــإنـ ــ  - الإســــــــــــــراع بـ

المؤسسة العامة السورية الحبوب. 

في مؤتمر نقابة عمال الاستصلاح 
والسدود

كانت المداخلات التالية:
 - ضـــرورة رفــع سقف الــرواتــب والأجـــور بما 

يتناسب مع الأسعار الرائجة.
 - ضـــرورة العمل على وقــف الــعــقــود المبرمة 
مــع شــركــة التأمين )إمــبــا( وذلـــك لــعــدم تقديمها 

الخدمات الصحية المطلوبة للأخوة العمال.
ــــون الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي لــيــشــمــل  ــانـ ــ  - تـــعـــديـــل قـ
الفئات الوظيفية، في التجمعات العمالية العائدة 

لمجال عمل النقابة كافة.
ــبــــة الــــغــــذائــــيــــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــي   - تـــحـــســـيـــن الــــوجــ

المحطات.
 - العمل على تثبيت )١٦٥( عاملًا لدى الشركة 
الـــعـــامـــة لــلــمــشــاريــع الــمــائــيــة ومـــديـــريـــة الــتــشــغــيــل 

والصيانة ومديرية الموارد المائية.
-  رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء لتشميل 
ــيـــن بـــالـــحـــوافـــز،  ــيـ ــمـ ــيـــن والـــمـــوسـ ــتـ ــمــــال الـــمـــؤقـ ــعــ الــ
وتأمين دار ضيافة للعمال القادمين من الريف 

ضمن المدينة.
إلــى حجم المعاناة  ولفت رئيس مكتب النقابة 

التي يعاني منها العمال في تجمعاتهم العمالية، 
مـــن عــــدم تـــوفـــر الآلـــيـــات والــتــجــهــيــزات الــنــوعــيــة 
ــــات الـــنـــاريـــة لــمــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة الــمــيــاه،  ــــدراجـ والـ
وشـــح الــمــحــروقــات، والــنــقــص الــشــديــد فــي اليد 
ــة مــــن الــفــنــيــيــن والــمــهــنــدســيــن،  ــلـــة، وخــــاصــ ــامـ ــعـ الـ
وتــصــفــيــة ذمــــم الــعــامــلــيــن الـــذيـــن ســـرقـــت عُــهــدهــم 

الشخصية.

في مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت
 كانت المداخلات التالية:

 - ضرورة وضع ملاك ثابت للشركات التابعة 
لمجال عمل النقابة بما يتلاءم مع حجم الأعمال 

التي تخصها.
-  ضـــرورة إصـــدار الأنظمة الداخلية لشركات 

الإنشاءات العامة.
 - العمل على تأمين مستلزمات الأمن الصناعي 

والسلامة المهنية.
 - زيـــــادة الــرصــيــد الــمــالــي لــلــحــوافــز الإنــتــاجــيــة 

والمكافآت.
 - تثبيت العمال المؤقتين والذين مضى على 

عملهم أكثر من عامين.
 - ضـــرورة إنــهــاء دور المتعهدين فــي القطاع 

العام الإنشائي. 
 - رفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال الشركات.

 - تــــأمــــيــــن الــــكــــســــوة الـــعـــمـــالـــيـــة الــــائــــقــــة لـــعـــمـــال 
الشركات.

 - ضـــرورة تشميل عــمــال شــركــات الإنــشــاءات 
الــعــامــة بعطلة يــوم الــســبــت، أســـوة بعمال باقي 

المؤسسات.
ــنــــظــــر فـــــي شـــــرائـــــح الـــتـــعـــويـــضـــات،   - إعــــــــــادة الــ
ــلــــى الــــراتــــب  ــــاب كــــامــــل الــــتــــعــــويــــضــــات عــ ــــسـ ــتـ ــ واحـ

الحالي وطبيعة العمل.

في مؤتمر نقابة عمال الخطوط 
الحديدية

أشارت مداخلات أعضاء المؤتمر إلى الكثير من 
القضايا التي تهم العمل والعمال ومنها:

ــلــــى مـــــدار  ــيــــن ســـــيـــــارة إســـــعـــــاف عــ ــأمــ ضــــــــــرورة تــ
)٢٤( ساعة في مواقع العمل، وتأمين وصيانة 
لــذوي الاحتياجات الخاصة،  الأجــهــزة الحركية 
وضـــــــــــــــــرورة إعـــــــــــــــادة تــــــــوزيــــــــع مــــــــادتــــــــي الــــبــــيــــض 
الــعــمــال بسبب توقفها فــي فترة  والحليب على 
الــــــحــــــرب، والــــعــــمــــل عــــلــــى زيــــــــــادة قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة 

الغذائية والوقائية للعمال، وتأمين وسائط نقل 
للعمال في المؤسسة والشركة إلى حي الشيخ 
مــقــصــود، ورفــــع قــيــمــة الــمــعــالــجــة الــســنــيــة، ورفــع 
الجراحية  العمليات  على  الصحة  وزارة  تعرفة 
والأدويــة ومخابر التحليل والتصوير، وتأمين 
الــائــقــة بطبيعة عــمــال السكك  الــكــســوة العمالية 
وضــــرورة إنــشــاء مــواقــع للاستثمار على شكل 
تجمعات طبية تلبي احتياجات العمال، وتخفف 
عــنــهــم الأعـــبـــاء الـــمـــاديـــة، والــعــمــل عــلــى اســتــثــمــار 
المخبر الطبي ضمن المؤسسة العامة للخطوط 
الحديدية، كما طالب أحد العمال المتقاعدين في 
ــادة مــــن خـــبـــرات  ــفــ ــتــ الـــمـــؤســـســـة بـــــضـــــرورة الاســ
العمال المتقاعدين والقادرين على تأدية الأعمال 

في مجال الخطوط الحديدية.
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة تــعــقــد مـــؤتـــمـــراتـــهـــا الــســنــويــة 

الخامسة لعام ٢٠٢٤ في حلب.

في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية
جرى سجال حاد بين أعضاء المؤتمر ومندوبة 
الــســوريــة لــلــتــأمــيــن بــمــا يــتــعــلــق بــالــخــدمــات الــتــي 
تقدمها السورية للتأمين، للعاملين في الجهات 
الــتــابــعــة لــمــجــال عــمــل الــنــقــابــة بــشــقــيــهــا الإداري 
والاقـــــتـــــصـــــادي، وقـــــد أشــــــــارت الــــمــــداخــــات إلـــى 
الـــتـــفـــاوت فـــي الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا شــركــات 
ــمــــؤســــســــات  ــا عــــبــــر الــ الــــتــــأمــــيــــن الــــمــــتــــعــــاقــــد مــــعــــهــ
الــزراعــيــة، وخاصة لرفضها غالبية الأدويـــة في 
الــوصــفــات الــطــبــيــة الــمــقــدمــة إلـــى الــصــيــدلــيــة، كما 
أشـــارت أغلب الــمــداخــات إلــى ضـــرورة تطبيق 
مرسوم التحفيز الوظيفي رقم ٢٥٢ لعام ٢٠٢٢ 
الــمــتــعــلــق بـــالـــحـــوافـــز والـــــعـــــاوات، وفـــتـــح سقف 
الـــــرواتـــــب والأجـــــــــور، وتــثــبــيــت عـــقـــود الــعــامــلــيــن 
في تجمع بحوث القطن، وتأمين وسائط نقل 
الـــزراعـــة، وتشميل عمال  للعاملين فــي مــديــريــة 
مــديــريــة الـــزراعـــة كــافــة بــالــكــســوة الــعــمــالــيــة، كما 
طالب أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم بضرورة 
ــلـــيـــيـــن فــي  ــال الـــمـــيـــدانـــيـــيـــن والـــحـــقـ ــمــ ــعــ تـــشـــمـــيـــل الــ
المشاريع الإنتاجية- أو في خدمة المشاريع- 
بـــالـــلـــبـــاس الـــعـــمـــالـــي، وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر بــالــضــمــان 
الــصــحــي لــجــهــة رفـــع الاســـتـــفـــادة مــنــه، وتشميل 
الــــمــــراقــــبــــيــــن الــــزراعــــيــــيــــن والـــفـــنـــيـــيـــن بــتــعــويــض 
الاختصاص وطبيعة العمل، والإسراع بإصدار 
قـــانـــون الــعــامــلــيــن الـــجـــديـــد، وحــــل مــشــكــلــة الــعُــهــد 

الشخصية للعمال.

شؤون عمالية
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يــســتــنــد أصـــحـــاب هــــذا الــــــرأي إلــــى مــجــمــوعــة 
مؤشرات، بينها:

جــــدي  رفــــــــــعٍ  أيّ  الآن  حــــتــــى  يــــجــــر  لــــــم   -1
للعقوبات- وأحياناً تمّ تشديدها، وذلك رغم 
الإجــراءات والتغييرات القانونية والإداريــة 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــســلــطــات الــســوريــة والــتــي 
ــــراتٍ عــلــى  يـــجـــري تــصــنــيــفــهــا بــوصــفــهــا مـــــؤشـ

الانخراط في )خ.م.خ(.
ــــوري  ــــاطٍ رســــمــــي سـ ــعـ ــ ــم يـــظـــهـــر أي تـ ــ 2- لـ
إيــجــابــي مــع مــشــروع )خ.م.خ(، بــل ويمكن 
الــــقــــول: إنّ الــتــعــاطــي الـــرســـمـــي الــمــعــلــن كــان 

متحفظاً وأقرب إلى الرفض.
ــمّ بـــنـــاؤهـــا مــــن أنّ  ــ ــتـــي تـ 3- الافــــتــــراضــــات الـ
الــدول العربية سيقود  تطبيع العلاقات مع 
نحو انــفــراجــات على صعيد إعـــادة الإعــمــار، 
أو عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــمـــويـــل الاســـتـــثـــمـــاري، لــم 

تتحول إلى واقع، ولا حتى جزئياً.
4- »الـــتـــطـــمـــيـــنـــات« الـــتـــي يــتــلــقــاهــا قـــســـم مــن 
أصحاب هذا الرأي، خاصة ضمن المعارضة، 
من جهات غربية وأممية بــأنّ المشروع قد 
وصل إلى حائط مسدود وأنه قد تمّ طويه 

مرةً وإلى الأبد.

السّياق الفعلي
نــســبــه  يــــتــــم  )خ.م.خ(،  مـــــشـــــروع  أنّ  رغـــــــم 
الأولــــــــــى،  ــــة  ــــدرجــ ــالــ ــ بــ الأردن  إلــــــــى  ــاً  ــ ــيــ ــ ــــامــ إعــ
والإمـــــــــــــارات بــــالــــدرجــــة الــــثــــانــــيــــة، وبـــيـــدرســـن 

بالدرجة الثالثة، باعتبار أنّ الأردن كان من 
بين أول القائلين به، إلا أنّ ذلك لا ينبغي له 
أنْ يُحدث تضليلًا في فهم ومعرفة أصحاب 

المشروع الحقيقيين.
أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإنّ مــن شــأن تــصــدر الأردن 
لمشروع )خ.م.خ( في  الإعــامــيــة  للواجهة 
بــدايــات طرحه، أن يكون هو بذاته مؤشراً 
مــــســــاعــــداً عـــلـــى فـــهـــم مـــصـــدر الــــمــــشــــروع؛ مــع 
الأخذ بعين الاعتبار السّياق الذي تطورت 
ضمنه الأزمـــة الــســوريــة فــي حينه مــن جهة، 
والعلاقات المعروفة بين الأردن وبريطانيا 

من جهة أخرى.
التركيز على بريطانيا في هذا السياق ليس 
ــــداث؛  ــــطٍ ســبــبــي بــســيــط بــيــن الأحــ مـــجـــرد ربـ
فلنتذكر أنّ الغرب بأكمله، وحتى بعد تبني 
مجلس الأمن الدولي للقرار 2254 نهاية عام 
2015، كــان مــا يـــزال يــقــول بــإســقــاط النظام 
السوري. كان البريطانيون هم أول من غيّر 
هذا الخطاب على المستوى الغربي، عندما 
استحدثوا فــي 2016 )أي بعد وقــت قصير 
مـــن الــــدخــــول الــــروســــي الــعــســكــري الــمــبــاشــر 
في سورية( تعبير »تغيير سلوك النظام«، 
واستحدثوا بعد ذلك بفترة، على المستوى 
الأوروبــــي، مــا أســمــوه )الــــاءات الــثــاث: لا 
للتطبيع مــع الــنــظــام، لا لإعـــادة الإعــمــار، لا 
لرفع العقوبات(، وشيئاً فشيئاً، بات هذا هو 
الشعار المتبنى من الغرب بأكمله، أي شعار 

»تغيير سلوك النظام«.
جــوهــر )خ.م.خ(، عــلــى الأقـــل ضــمــن حــدود 

من »تغيير سلوك النظام« إلى »خطوة مقابل خطوة«

يرى البعض أنّ المشروع المسمى »خطوة مقابل خطوة« )خ.م.خ(، والذي بدأه ديمستورا في 2017 )عبر خطته 
التي لم تر النور في حينه وكان اسمها »المرحلة ما قبل الانتقالية«( والذي يتابع بيدرسن العمل عليه تحت 

مسماه الحالي، يرى البعض أنه قد وصل إلى حائطٍ مسدود، وأنّه قد تم طويه.

المعلن من هذا المشروع، أنّ الغرب مستعدٌ 
لــلــتــنــازل تــدريــجــيــاً عــن لاءاتــــه الــثــاث مقابل 
السوري.  النظام  خطوات معينة يقوم بها 
أي أنّ جوهر هذه الخطة، هو ذاته جوهر 

شعار »تغيير سلوك النظام«.

جوهر الجوهر
ــلــــوب، فــي  ــا الــــمــــقــــصــــود، ومــــــا الــــمــــطــ ــ ولــــكــــن مـ
النظام«  مــن »تغيير سلوك  المطاف،  نهاية 
عــبــر »خـــطـــوة مــقــابــل خــــطــــوة«؟ )لــعــلــه من 
الــمــفــيــد فـــي هــــذا الـــسّـــيـــاق الـــعـــودة إلــــى مـــادة 
مركز دراســات قاسيون المنشورة بتاريخ 
أيــــن  ــالـــــي:  ــ ــتـ ــ الـ الــــــرابــــــط  عــــلــــى   ،2021/01/19
ــلــــوك الــــنــــظــــام«؟  ــلــــت عــمــلــيــة »تـــغـــيـــيـــر ســ وصــ

سياق.. أدوات.. نتائج(.
ــلـــي الـــــــازم  ــيـ ــلـ ــتـــحـ ــــريـــــق الـ ــــطـ ــــي لا نـــطـــيـــل الـ كــ
للوصول إلى النتائج، سننطلق من مجموعة 
مقدمات مكثّفة، نزعم أنها صحيحة، وتسمح 
بــالــوصــول إلــى فهم جــوهــر المسألة موضع 

النظر:
والأمريكية  بأسرها،  الغربية  الهيمنة  أولًا: 
خاصة، تعيش في ظلّ تهديد ضخمٍ نابعٍ من 
الأزمــات الداخلية بالدرجة الأولى )التحول 
المالي وانتقال مركز الإنــتــاج شرقاً وإلــخ(، 
ــعــــود قـــوى  ــــا صــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ والــــخــــارجــــيــــة، وعــ
ــاً )وخــــاصــــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــديـــــدة حــــــول الــــعــــالــــم اقــ عـ
إنتاجياً(، وعسكرياً وسياسياً وحتى ثقافياً.

ثانياً: الأداة الأســاســيــة، والــوحــيــدة تقريباً، 
فـــي يـــد الأمــريــكــي فـــي مــنــع ســقــوط هيمنته 
هي الحرب وتوسيع نطاق الحرب. بالذات 
الحرب الهجينة: الفوضى الشاملة الهجينة، 
كـــأداة فــي استنزاف الــقــوى الــصــاعــدة، وفي 
مــحــاولــة نــســفــهــا مـــن محيطها ومـــن داخــلــهــا، 
لمنع السير الطبيعي للتاريخ باتجاه ترجمة 
الأوزان الاقتصادية الجديدة كــأوزان مالية 

وسياسية جديدة.
ثالثاً: منطقتنا، »الشرق الأوســط«، واحدة 

ــــراع الــجــيــوســيــاســي  ــــصـ مــــن أهـــــم ســــاحــــات الـ
الـــعـــالـــمـــي، الـــتـــي مــــن غـــيـــر الـــمـــســـمـــوح لـــهـــا أن 
ــــك يــعــنــي  ــــرار، لأنّ ذلــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــمـــضـــي نـــحـــو الاسـ
الجيوسياسية  المشاريع  استكمال  ببساطة 
الــكــبــرى لــلــقــوى الـــصـــاعـــدة، وخـــاصـــة الصين 
وروسيا، عبر الحزام والطريق والمشروع 
الأوراســـــــــي، ولـــــذا فـــــإنّ هــــذه الــمــنــطــقــة كــلــهــا، 
الشاملة  بالفوضى  أمريكياً، حرقها  مطلوبٌ 

الهجينة.
رابعاً: البحث عن استقلالٍ نسبيٍ للمواقف 
ــيــــة، هــو  ــكــ ـــة عـــــن الــــمــــواقــــف الأمــــريــ ــ ــيــ ــ ــ الأوروبـ
بــحــثٌ مــشــروعٌ نــظــريــاً، ولــكــنْ لــيــس قــبــل أن 
تحدث تغييرات داخلية عاصفة في أوروبــا 
ــا؛ فــــمــــا جــــــــرى ويــــــجــــــري بـــخـــصـــوص  ــهــ ــفــــســ نــ
أوكــــرانــــيــــا، وبـــمـــا يــتــعــلــق بـــســـيـــاســـات الــطــاقــة 
ــــذا الـــســـيـــاســـات الــبــيــئــيــة  ــاز الـــمـــســـال، وكــ ــغــ والــ
المواقف مما  الزراعية، وأيضاً  والسياسات 
يــجــري فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر؛ كـــلّ ذلـــك يــقــول: 
ــا )أي  ــ إنّ الــمــوظــفــيــن الــرســمــيــيــن فـــي أوروبــ
قــــادتــــهــــا الـــحـــالـــيـــيـــن(، هــــم بـــالـــفـــعـــل مـــوظـــفـــون 
وليسوا قــادة، وهم متماهون إلى حدٍ بعيد 
مــع الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة، وبــالــضــد تــمــامــاً من 

المصالح الأوروبية.
على أساس هذه المقدمات، يمكننا قول 

التالي بما يخص سورية:
أولًا: تنفيذ 2254 لم يكن، ولا في أي يومٍ 
مــن الأيــــام، هــدفــاً حقيقياً لــأمــريــكــي. الــهــدف 
الحقيقي كان وما يزال هو »تحويل سورية 
إلى مستنقع« وفقاً لكلام المبعوث الأمريكي 

السابق إلى سورية، جيمس جيفري.
: قبول الغرب بـ 2254 نهاية 2015، لا  ثانياً
باتفاقات مينسك  نهائياً، عن قبوله  يختلف 
بــخــصــوص أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــي أفـــصـــح قــادتــه 
لاحقاً، )وبينهم ميركل(، عن أنّ القبول به 
لــم يكن لتنفيذه، بــل لإعــطــاء أوكــرانــيــا وقتاً 
لــلــتــجــهــز لـــلـــحـــرب. وكـــــذا الأمـــــر فـــي ســـوريـــة، 
فـــــإنّ قـــبـــول 2254 لـــم يــكــن بـــهـــدف تــطــبــيــقــه، 

الغرب مستعدٌ 
للتنازل تدريجياً عن 

لاءاته الثلاث مقابل 
خطوات معينة 

يقوم بها النظام 
السوري أي أنّ جوهر 
هذه الخطة هو ذاته 

جوهر شعار »تغيير 
سلوك النظام«
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ملف )سورية 2024(

أين وصلت اتفاقات تحت الطاولة مع الغرب؟

المسرحية التي 
كانوا جزءاً ضرورياً 

منها قد انتهت 
وبالتالي سيتم 
الانتقال للعمل 
الفعلي الذي لا 

مكان لهم فيه

ــــذ وقـــــــتٍ إضــــافــــي )بــــعــــد فــشــل  بــــل بــــهــــدف أخــ
تنفيذ السيناريو العراقي/الليبي(، للوصول 
إلـــى الــنــتــائــج نفسها لــهــذيــن الــســيــنــاريــوهــيــن، 
ولــكــن بــــــأدوات أخــــرى اقــتــصــاديــة/ســيــاســيــة، 
مــع اســتــمــرار اســتــخــدام الأدوات العسكرية 

بشكلٍ جزئي، خاصة داعش.

ما هو المشروع إذاً؟
المشروع من حيث الجوهر يتضمن ما يلي:
تـــوحـــيـــد ســـــوريـــــة، والأداة  إعــــــــادة  1- مـــنـــع 
الأهـــم فــي ذلـــك، هــي إيــجــاد طــريــقــة لشرعنة 
ــاً، عــلــى كل  ــيـ ــالـ كـــل الــســلــطــات الــمــســيــطــرة حـ
مناطق النفوذ في سورية )ضمناً »سورنة 

النصرة«(.
ــقـــوى الــمــهــيــمــنــة ضــمــن مــنــاطــق  2- إغــــــراء الـ
الــنــفــوذ فـــي ســـوريـــة، بــرفــع الـــــاءات الــثــاث 
عنها، مقابل »تغيير السلوك«، والذي يتكون 
مـــن عــــدة مــــفــــردات، اقـــتـــصـــاديـــة، وســيــاســيــة، 

واستراتيجية.
3- بــيــن الــمــفــردات الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة، 
ــنـــــدوق الــنــقــد  ــ اســـتـــكـــمـــال تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع صـ
والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن فـــي ســـوريـــة الـــتـــي بـــدأت 
منذ 2005؛ أي الوصول بسورية إلى حالة 
قــانــونــيــة اقــتــصــاديــة، تــشــبــه تــلــك الــتــي يعمل 
عــلــيــهــا الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي الــحــالــي: إنــهــاء 
أي دور لـــلـــدولـــة: وإنــــهــــاء أي دعــــم مـــن أي 
نوع، والتعويم الكامل، وإنهاء أي حقوق أو 
الطبقات  عليها  تاريخية حصلت  مكتسبات 
الــمــنــتــجــة، وإنـــهـــاء أي طـــابـــعٍ إنــتــاجــي ضمن 
الــبــاد، وتعميق الــنــشــاط الــمــالــي الإجــرامــي 
ــــاط الأســــــاســــــي  ــــشــ ــنــ ــ ــه الــ ــ ــفـ ــ ــــوصـ ــه بـ ــ ــــسـ ــريـ ــ ــكـ ــ وتـ
ــمٍ مــهــمٍ  الـــســـائـــد )الأمـــــــر الــــــذي تــــم إنــــجــــاز قـــسـ
أدوات  كإحدى  العقوبات  منه، وباستخدام 

التحفيز الأساسية بهذا الاتجاه(.
4- بــــيــــن الـــــمـــــفـــــردات الــــســــيــــاســــيــــة، تـــكـــريـــس 
الــضــعــف الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة وقــونــنــتــه، 
لــيــس عــبــر تــعــزيــز تــقــســيــم ســـوريـــة فحسب، 

بـــل وعــبــر الانـــطـــاق الــقــانــونــي الــمــســبــق من 
اشـــتـــراطـــات تــتــعــلــق بــحــجــم الــجــيــش الــعــامــل، 
ــلـــى الــطــريــقــة  ــــخ )عـ وأصــــنــــاف الأســـلـــحـــة، وإلــ

اللبنانية مثلًا(.
5- بــيــن الــمــفــردات الــســيــاســيــة أيـــضـــاً، النقل 
الــنــهــائــي والــعــلــنــي لـــلـــبـــارودة مـــن كـــتـــفٍ إلــى 
كتف، أو حتى إلقاؤها أرضاً. أي الانخراط 
في عملية تطبيع مع الكيان برعاية إماراتية 
أردنية... يتضمن ذلك بطبيعة الحال إخراج 
ــيــــة مــــن ســــوريــــة )والــــقــــوات  الــــقــــوات الإيــــرانــ
الإيــرانــيــة فقط، مــع بقاء الآخــريــن، بــل ومع 
احـــتـــمـــال دخـــــول قـــــوات جـــديـــدة عــلــى الــخــط 

»أردنية مثلًا«(.
6- تحويل فكرة »الــامــركــزيــة«، مــن شعارٍ 
الاتــــفــــاق  لـــلـــســـوريـــيـــن  يـــمـــكـــن  لـــلـــحـــكـــم  وأداة 
عليها وعلى حدودها بما يخدم مصالحهم، 
إلـــــى أداة تــنــفــيــذيــة لــعــمــلــيــة »تـــغـــيـــيـــر ســلــوك 
الـــــنـــــظـــــام«... ولــــعــــل نــــشــــاط الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
مؤخراً في هــذا الصدد، دون غيره، يسمح 
ــــراض، خـــاصـــة أن عـــامـــات  ــتـ ــ ــكـــذا افـ بـــبـــنـــاء هـ
الــتــجــاوب ضــمــن الــســيــاق نــفــســه، قــد ظهرت 

من عدة أطراف بالتزامن.
7- مشروع )خ.م.خ(، مشروع طرفاه هم 
الغرب والنظام، والمعارضة السورية ليست 
طــرفــاً فــيــه، والــقــرار 2254 ليس أســاســاً له. 
ولـــذا فـــإنّ على أولــئــك الــذيــن يطمئنهم كلام 
الغربيين عن »طي صفحة هذا المشروع«، 
أن يــفــكــروا بــطــريــقــة مــعــاكــســة تــمــامــاً: فطرح 
الــمــشــروع بــوصــفــه أداة لتنفيذ 2254، كــان 
الــخــطــوة الأولــــى )فـــي الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة بعد 
شعار تغيير سلوك النظام(، في الانسلاخ 
يــقــال  ــيـــن  حـ والآن   .2254 عــــن  الـــتـــدريـــجـــي 
للبعض: إنـــه قــد تــم طــي صفحة الــمــشــروع، 
فــالــمــقــصــود فــعــلــيــاً هـــو أنّ الــمــســرحــيــة الــتــي 
ــد انـــتـــهـــت،  ــ ــــوا جـــــــــــزءاً ضـــــــروريـــــــاً مـــنـــهـــا قــ ــانــ ــ كــ
وبالتالي، سيتم الانتقال للعمل الفعلي الذي 
لا مكان لهم فيه... )لا لجنة دستورية، ولا 

تفاوض، ولا انتقال سياسي... هنالك فقط 
»تغيير سلوك«، وترتيبات ثنائية(.

ما هي حظوظ نجاح المشروع؟
رغــــــــم كـــــثـــــرة الــــــمــــــؤشــــــرات حــــــــول الـــحـــمـــاســـة 
المحمومة التي يعمل بها الغرب، والتي تعمل 
بها جهات ســوريــة رافــضــة للحل السياسي، 
بـــاتـــجـــاه تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة، إلّ 
أنّ حظوظ تنفيذ هــذا الــمــشــروع- برأينا- 

منخفضة جداً، للأسباب التالية:
أولًا: رسمة المشروع تفترض أنّ »الطرف 
الإســرائــيــلــي«، طـــرفٌ قـــوي وفــاعــل بــالإطــار 
الإقليمي، وهو الأمر الذي لم يعد يعتقد به 
ســـوى المصابين بقصر نــظــر ســيــاســي حــاد 

)إنْ أردنا استخدام تعبيرٍ لطيف(.
: الــــرســــمــــة قـــائـــمـــة عـــلـــى أنّ »الــــطــــرف  ــاً ثــانــي
الإيـــــــــــرانـــــــــــي« ضــــعــــيــــف ومـــــــحـــــــاصـــــــر، ويــــمــــكــــن 
تطويقه وإخضاعه عبر الترهيب والترغيب، 
وهو الأمــر الــذي ينطبق وصف القائلين به 

على الوصف السابق.
ــكـــــي فـــــي حـــالـــة  ــ ــــريـ : افــــــتــــــراض أنّ الأمـ ثــالــثــاً
لــه بتنفيذ مشاريعه، والتأكد  مريحة تسمح 
مــن اكــتــمــالــهــا قــبــل أي تفكير فــي الانــســحــاب 
مــن الــمــنــطــقــة، وأنــــه إضــافــة لــذلــك، قــــادر على 
احــــــتــــــواء تــــركــــيــــا وأخــــــذهــــــا إلـــــــى صــــفــــه ضــمــن 

التنفيذ...
رابعاً: افتراض أنّ الصين وروسيا، ستقفان 
مكتوفتي اليدين أمــام هــذا المشروع، الذي 
وتعميق  استدامة  عبر  مباشرة  يستهدفهما 
ــــى الــــشــــامــــلــــة الـــهـــجـــيـــنـــة فــــــي الــــشــــرق  ــفـــــوضـ ــ الـ
الأوســـــــط. )مــــن الـــطـــريـــف فـــي هــــذا الــســيــاق، 
أنه وكما روّج الإعلام لفكرة أنّ السعودية 
قــبــلــت بالتطبيع مــقــابــل وقـــف الـــعـــدوان على 
غزة وانتهى الأمر، كذلك تروّج لأنّ روسيا 
قبلت بـ»الخطوة مقابل خطوة«، مرةً مقابل 
شـــيء مـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، ومــــرة مــقــابــل شــيء 
مـــا يــخــص الـــعـــقـــوبـــات، وإلـــــخ مـــن تــخــرصــات 

بائسة(.
: الرسمة الكاملة للمشروع، وخاصة  خامساً
بــمــنــتــهــاهــا الـــمـــتـــعـــلـــق بــالــتــطــبــيــع مــــع الـــكـــيـــان، 
تتطلب بالضرورة اشتراكاً فاعلًا للسعودية، 
ــيــــة بـــهـــذا الاتـــجـــاه.  خـــاصـــة فـــي تــمــهــيــد الأرضــ
وهـــــذا الـــركـــن تــلــقــى ضـــربـــة عــلــنــيــة مــهــمــة مع 
ــيــــة  ــــن لــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــيــــن الأخــ ــانــ ــيــ ــبــ الــ

السعودية.
النظر  الخاطئ وقصير  سادساً: الافــتــراض 
بـــأنّ حــالــة الإنــهــاك الــقــصــوى الــتــي وصــل لها 
الــشــعــب الـــســـوري، يــمــكــن أن تــدفــعــه للقبول 
بأي شيء وبكل شيء، بما في ذلك القبول 

بالتطبيع مع الصهيوني.

دور الوطنيين السوريين
رغم أنّ كل العوامل السابقة تصب في نهاية 
ــأنّ احــتــمــال تــنــفــيــذ هـــذا الــمــشــروع  الــمــطــاف بــ
ــــه يــبــقــى مـــوجـــوداً. هــذا  منخفض جــــداً، إلا أنّ
من جانب، ومــن جانب آخــر فــإنّ عــدم العمل 
ضــده، وعــدم القيام بمبادرات فاعلة باتجاه 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــمــتــمــثــل بــالــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
للقرار 2254، وبالاستفادة من كل من أستانا 
والصين والدول العربية الأساسية، وخاصة 
الــســعــوديــة ومـــصـــر، والــتــقــاطــع الــمــوضــوعــي 
القائم بين مصالحها... دون القيام بمبادرات 
فـــــاعـــــلـــــة، فــــــــــإنّ الـــــــعـــــــذاب ســــيــــطــــول والـــــكـــــارثـــــة 
ستتعمق... لأنّ كلّ خطوة إضافية إلى الأمام 
ضمن »خطوة مقابل خطوة«، حتى وإنْ لم 
تصل إلى نهايتها، هي عشر خطوات للوراء 
بـــمـــا يـــخـــص الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري ومــعــيــشــة 

السوريين وحجم كارثتهم...
ولذا ينبغي على الوطنيين السوريين، وعلى 
المعارضة السورية، أنْ تأخذ زمام المبادرة 
بـــاتـــجـــاه الــــدفــــع نـــحـــو تــنــفــيــذ 2254، وبــغــض 
الــنــظــر عــن رغــبــة الأمـــريـــكـــان، وبـــالـــذات دون 
الــــوقــــوع فـــي حــبــائــل الــتــضــلــيــل والــتــطــمــيــنــات 

الغربية الفارغة...
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يـــــصـــــادف الـــــيـــــوم مــــــــرور 127 يـــــومـــــاً عــــلــــى بــــدء 
طوفان الأقصى، وتقريباً العدد ذاته من الأيام 
للعدوان الصهيوني على قطاع غــزة. وشهدت 
هذه الأسابيع الثمانية عشر الكثير من الأحداث 
والـــمـــبـــادرات والــنــقــاشــات والــجــلــســات حــــول ما 
يــحــصــل فـــي غــــزة. ولــــم تــكــن تـــداعـــيـــات الـــعـــدوان 
عــــلــــى غــــــــزة مـــــحـــــصـــــورة بــــــحــــــدودهــــــا، أو حــتــى 
بـــحـــدود فــلــســطــيــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، بـــل إنـــهـــا امــتــدت 
إلــى أبعد النقاط في العالم، الأمــر الــذي يتجلى 
بطرق مختلفة داخلياً ضمن الــدول، وكذلك في 
الــعــاقــات الــدولــيــة والاصــطــفــافــات، والــتــي كانت 
الــتــغــيــيــرات فيها جــاريــة ضــمــن التغيير الــجــاري 
في التوازن الدولي، والذي تسارع بشكل أكبر 

منذ بدء هذه الحرب.
ــا يـــجـــري عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــدولـــي  ضـــمـــن كــــل مــ
ــــن الـــمـــفـــيـــد مــــراجــــعــــة الـــمـــشـــاريـــع،  ــمــــي، مـ ــيــ ــلــ والإقــ
بــالأخــص على المستوى الإقليمي، التي كانت 
مخططة قبل طوفان الأقصى، وإلى حد ما كان 
جارياً تنفيذها، وكيف تأثرت وما هو تموضعها 
ــا يـــحـــصـــل الآن. وقـــد  ــ ــيــــاق مـ ومـــصـــيـــرهـــا فـــــي ســ
يكون مشروع التطبيع مع الكيان من أهم هذه 
الــمــشــاريــع، حــيــث إنـــه يــشــكّــل الــبــوابــة الأســاســيــة 
التي يمكن تمرير غالبية، إن لم يكن المشاريع 

الأخرى كافة من خلالها.

التطبيع مع الكيان
تــشــكّــل عملية طــوفــان الأقــصــى وكـــل مــا أعقبها 
نقطة تحوّل مهمة في مشروع التطبيع العربي 
مع الكيان، والذي كان قد حقق تقدماً مع بعض 
ــارات. ولكن  ــ الــــدول الــعــربــيــة، وعــلــى رأســهــا الإمــ
كان من الواضح أنه بالنسبة للكيان وواشنطن 

قـــد يــكــون الــتــطــبــيــع الأهــــم فـــي الــمــنــطــقــة هـــو مع 
المملكة العربية السعودية، وكانت هناك الكثير 
من الجهود التي بذلتها واشنطن للدفع باتجاه 
تحقيق ذلك في الفترة التي سبقت حرب غزة. 
وبات واضحاً، على الأقل خلال الأشهر الأربعة 
الماضية أن الأمر قد أصبح بعيد المنال أكثر من 
ذي قبل. ناهيك عن الدول الأخرى التي قامت 
بالتطبيع مــع الــكــيــان، وأبـــطـــأت إلـــى حــد مــا من 

خطوات التطبيع، على الأقل ظاهرياً.
على الرغم من كل ذلك، إلا أن الموضوع بات ذا 
أهمية مضاعفة لدى الكيان وأمريكا، وبالأخص 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــطــبــيــع الــــســــعــــودي، حـــيـــث إنـــه 
لنتنياهو وحكومته  لــلــكــيــان وبـــالأخـــص  يــشــكــل 
فرصة للخروج بمكسب ما أو إنجاز يحاول أن 

يغسل به فشله الكبير.
أمــــا لأمـــريـــكـــا، فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــــدوافــــع، منها 
مـــا هـــو داخـــلـــي ومــهــم لــهــذه الإدارة بــالــتــحــديــد، 
ولــكــن الأهـــم هــو مــا تــريــد تحقيقه فــي المنطقة، 
الأمـــــر الـــــذي غــطــتــه قـــاســـيـــون بــاســتــفــاضــة. وتــم 
الـــتـــطـــرق إلــــى هــــذا الـــمـــوضـــوع فـــي مــقــالــتــيــن في 
ــالـــة لـــتـــومـــاس  ــقـ ــا: مـ ــ ــمــ ــ يـــومـــيـــن مـــتـــتـــالـــيـــيـــن، أولاهــ
فريدمان في »نيويورك تايمز« في 31 كانون 
إغناشيوس في  لديفيد  الثاني، والثانية: مقالة 
»واشنطن بوست« في 1 شباط. كلتا المقالتين 
فــي الــجــوهــر ركــزتــا عــلــى أن الإدارة الأمريكية 
بحاجة إلى استراتيجية لإنهاء الحرب في غزة 
للكيان، وكذلك لمصالح أمريكا  بصيغة مناسبة 
في المنطقة، فيما يساعدها في السيطرة على 
ــمــــان عـــــدم تـــطـــور الأزمــــــــة الــحــالــيــة  الــــوضــــع وضــ
إلــــى كـــارثـــة شـــامـــلـــة– مـــن الــمــنــظــور الأمـــريـــكـــي-

الـــصـــهـــيـــونـــي. ويـــكـــمـــن الــتــطــبــيــع الــــســــعــــودي مــع 
الــتــصــورات والاستراتيجيات  الكيان فــي صلب 

المقترحة في المقالتين.

كيف تلقى الإعلام الغربي وإعلام الكيان التصريحات السعودية؟

يرى البعض أنّ المشروع المسمى »خطوة مقابل خطوة« )خ.م.خ(، والذي بدأه ديمستورا في 2017 )عبر خطته 
التي لم تر النور في حينه وكان اسمها »المرحلة ما قبل الانتقالية«( والذي يتابع بيدرسن العمل عليه تحت 

مسماه الحالي، يرى البعض أنه قد وصل إلى حائطٍ مسدود، وأنّه قد تم طويه.
خلال الأسبوع بعد هاتين المقالتين، قام وزير 
خـــارجـــيـــة أمـــريـــكـــا بــجــولــة خــامــســة فـــي الــمــنــطــقــة 
ــانــــت هـــذه  مـــنـــذ 7 تـــشـــريـــن الأول الــــمــــاضــــي، وكــ
الجولة قد بدأت في 5 شباط وافتتحها بلينكن 
ــلـــقـــاء مــــع مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان.  فــــي الـــســـعـــوديـــة بـ
فــي الــيــوم الــتــالــي قـــال الــمــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمن القومي الأميركي جون كيربي: إن إدارة 
بايدن تلقت ردود فعل إيجابية من السعودية 
ــيــــل« بــأنــهــمــا عــلــى اســـتـــعـــداد لــمــواصــلــة  و»إســــرائــ
الــمــنــاقــشــات بــشــأن الــتــطــبــيــع. ولــمّــح كــيــربــي في 
كلامه إلى أن النقاشات بشأن التطبيع منفصلة 
عــن الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تحقيق وقـــف إطــاق 

نار في غزة. 
كــمــا قـــال بلينكن فـــي الـــدوحـــة فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
للقائه مــع ولــي العهد الــســعــودي: »فيما يتعلق 
بــالــتــطــبــيــع عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، أكـــد ولـــي العهد 
اهــتــمــام الــســعــوديــة الــقــوي بمتابعة ذلــــك... لكنه 
أوضح أيضاً ما قاله لي من قبل، وهو أن القيام 
بــذلــك يتطلب شيئين: إنــهــاء الــصــراع فــي غــزة؛ 
ومـــســـار واضــــح وذو مــصــداقــيــة ومـــحـــدد زمــنــيــاً 
لإقــامــة دولــــة فــلــســطــيــنــيــة«. بــكــام آخــــر، بلينكن 
لــمّــح بــــأن الــســعــوديــة مــســتــعــدة لــقــبــول تــعــهــدات 
ــبـــل أن  ــيـــة ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة تـــنـــفـــيـــذهـــا قـ كـــامـ

تشرع بالمضي في التطبيع مع الكيان.
ــــي، أي 7 شـــــبـــــاط الــــــجــــــاري،  ــالــ ــ ــتــ ــ فــــــي الــــــيــــــوم الــ
وفيما يبدو رداً على مــا صــدر مــن المسؤولين 
ــــدّت الــســعــوديــة مـــن خـــال بــيــان  الأمــريــكــيــيــن، أكـ
بـــــــأن »مــــوقــــف  ــا،  ــتــــهــ ــيــ صـــــــدر عـــــن وزارة خــــارجــ
المملكة العربية السعودية كــان ولا يــزال ثابتاً 
وضــــرورة حصول  الفلسطينية،  القضية  تــجــاه 
ــنـــي الــــشــــقــــيــــق عــــلــــى حـــقـــوقـــه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
المشروعة، كما أن المملكة أبلغت موقفها الثابت 
لــإدارة الأمريكية، أنــه لن تكون هناك علاقات 
دبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل مــا لــم يــتــم الاعــتــراف 
المستقلة على حــدود عام  الفلسطينية  بالدولة 
1967م وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، وإيــقــاف 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ،وانسحاب 
ــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــن  ــ كـــافـــة أفـــــــراد قــــــوات الاحـ

قطاع غزة«.
ــــد الـــمـــمـــلـــكـــة دعـــوتـــهـــا  ــــؤكـ وأضـــــــــاف الـــتـــصـــريـــح »تـ
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي– وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص– 
الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي 

لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية 
الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على 
ــــدود 1967م وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة،  حــ
لــيــتــمــكــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن نـــيـــل حــقــوقــه 
الــمــشــروعــة وليتحقق الــســام الــشــامــل والــعــادل 

للجميع«.
فـــي ذات الـــيـــوم، وفــــق مــقــالــة فـــي »جــيــروزالــيــم 
ــــدور الــتــصــريــح الـــســـعـــودي،  بــــوســــت«، وبـــعـــد صـ
أنهى بلينكن جولته في الكيان وقال لصحفيين: 
»عــنــدمــا التقيت ولـــي الــعــهــد فــي الــســعــوديــة قبل 
يومين، كرر لي رغبته وتصميمه على مواصلة 
التطبيع... وقال: إن ذلك يتطلب أمرين، الأول: 
أن تكون هناك تهدئة في غزة؛ ثانياً: يجب أن 
يكون هناك مسار واضح وموثوق لإقامة دولة 
فــلــســطــيــنــيــة«. وأضــــــاف بــلــيــنــكــن: »مــــن الـــواضـــح 
بالنسبة لــي، مــن خــال التحدث مــع العديد من 
دول المنطقة، أنهم على استعداد للقيام بأشياء 
مع إسرائيل ومن أجلها لم يكونوا على استعداد 
للقيام بها في الماضي، بما في ذلــك الخطوات 
الــتــي مــن شــأنــهــا معالجة أي مــخــاوف أمــنــيــة قد 
تكون لديها. وعلى نحو مماثل، فــإن الولايات 
الــمــتــحــدة مــســتــعــدة لــلــقــيــام بــذلــك أيـــضـــاً«. ووفــق 
المقالة، »لم يشر بلينكن إلى البيان غير المعتاد 
الــذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية بعد 
الزيارة، والذي نفى فيه المزاعم الأمريكية بأنه 

كان كافياً أن تلتزم إسرائيل بالعملية«.

ماذا يقول إعلام الكيان حول التطبيع 
مع السعودية؟

ــــت الـــــجـــــهـــــات الإعــــــامــــــيــــــة »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«  ــــطـ غـ
مــوضــوع الجهود الــرامــيــة إلــى تحقيق التطبيع 
بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة والـــكـــيـــان بــشــكــل كــثــيــف خـــال 
ــهــــر الـــتـــي ســبــقــت طــــوفــــان الأقــــصــــى، حــيــث  الأشــ
صوّرت بأن السعودية كانت على وشك توقيع 
ــيـــان، الأمـــــر الـــــذي تــوقــف  ــكـ اتـــفـــاق تــطــبــيــع مـــع الـ
عند بدء الحرب على غزة. واستمرت التغطية 
الإعلامية كذلك بعد 7 تشرين الأول، حيث كان 
التركيز الأساسي بأن النقاشات حول التطبيع 
ما زالــت مستمرة و/أو أنها غير مرتبطة فعلياً 
بما يحصل في غزة. ولكن في الفترة الأخيرة 
ــيـــاء مـــن نــــوع أن  ــــدأت بــعــض الآراء بـــقـــول أشـ بـ
الــســعــوديــة ظـــاهـــريـــاً تـــقـــول شــيــئــاً لأنـــهـــا مــجــبــرة 

تشكّل عملية 
طوفان الأقصى 

وكل ما أعقبها 
نقطة تحوّل مهمة 

في مشروع 
التطبيع العربي مع 

الكيان والذي كان 
قد حقق تقدماً 
مع بعض الدول 

العربية وعلى رأسها 
الإمارات

ملف )سورية 2024(
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وهل تم إغلاق بوابة الخروج الوحيدة لنتنياهو؟

أي كلام عن 
تطبيع مع 

الكيان لا يمكن 
أن يبدأ قبل 

الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية 

وليس من الشكل 
الذي تطرحه 

أمريكا

عــلــى ذلـــك، ولــكــن فعلياً لــم يتغير أي شـــيء، أو 
أن السعودية مستعدة لقبول التزام كلامي من 
»إسرائيل« بإنشاء دولة فلسطينية، وليس من 
الــضــروري اتخاذ خطوات ملموسة نحو ذلك. 
وحتى بعد صــدور التصريح السعودي أعــاه، 
حــاولــت بــعــض الــجــهــات الإعــامــيــة القليلة التي 
غطته أن تقلل من أهميته، أو اكتفت بأن تنقله 

كخبر بدون أي تعليق أو تحليل.
فــي مــقــالــة نــشــرتــهــا صحيفة »غــلــوبــس« فــي 31 
كـــانـــون الــثــانــي، يــقــول الــكــاتــب: إن »الــســعــوديــة 
والــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة عــــــــادوا إلـــــى الــمــنــاقــشــات 
الــمــتــعــلــقــة بـــإقـــامـــة عــــاقــــات أمـــنـــيـــة أوثــــــــق، وهـــي 
الــــمــــحــــادثــــات الــــتــــي تـــوقـــفـــت بـــعـــد انــــــــدلاع حـــرب 
ــار الــمــحــادثــات،  الــســيــوف الـــحـــديـــديـــة... وفـــي إطــ
الــتــقــى أعــضــاء مــن مجلس الــشــيــوخ... مــع ولــي 
ــــذا الــشــهــر،  الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، هـ
وتــــحــــدثــــوا مـــعـــه حـــــول اتــــفــــاق دفــــاعــــي ســيــشــمــل 
ــيــــن الــــــريــــــاض وإســـــرائـــــيـــــل«.  ــيـــع بــ ــبـ ــتـــطـ أيـــــضـــــاً الـ
ويـــضـــيـــف، أن »الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــســاســة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا راعــــيــــة الـــمـــقـــدســـات، 
ــــج لـــلـــتـــطـــبـــيـــع مــع  ــــرويـ ــتـ ــ ــالــــي لا يـــمـــكـــنـــهـــا الـ ــتــ ــالــ وبــ
إسرائيل. ويزداد الأمر سوءاً في زمن الحرب، 
ــنّــي  رغــــم أن الــمــصــلــحــة الـــواضـــحـــة لــلــمــحــور الــسُ
المعتدل برمته تتلخص فــي هزيمة حــمــاس... 
ــــؤدي الــحــســاســيــات الــعــربــيــة الــســعــوديــة إلــى  وتـ
طريق مسدود في الاتصالات مع إسرائيل، لأن 
الرياض تطالب من أجــل التطبيع بإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة. ومن ناحية أخرى، تعارض 

الحكومة الإسرائيلية الحالية ذلك بشدة«.
الــكــاتــب، أن السعودية  وحــول التطبيع، يقول 
ــــزة »وإنــــهــــم يــدفــعــون  قــلــقــة مـــمـــا يــحــصــل فــــي غـ
ــــف إطــــــاق الــــنــــار، ولـــيـــس بــســبــب  ــــل وقـ مــــن أجـ
حماس. ويخشى السعوديون من تفاقم حملة 
إقــلــيــمــيــة واســعــة الــنــطــاق ســيــتــم جــرهــم إلــيــهــا... 
وفي أعقاب الخوف من المتمردين الحوثيين، 
وخـــاصـــة راعــيــتــهــم إيـــــــران، يــهــتــم الــســعــوديــون 
بتعزيز الوسائل العسكرية المتاحة لهم بشكل 
كــبــيــر. التطبيع مــع إســرائــيــل يتطلب طــائــرات 
إف 35 وتحالفاً دفاعياً مع الولايات المتحدة 

وأيضاً برنامجاً نووياً مدنياً«.
الــجــهــة ذاتــهــا، نــشــرت الكثير مــن الــمــقــالات في 
الــفــتــرة الــســابــقــة حــــول مـــوضـــوع الــتــطــبــيــع مع 

الكيان، وأكــدت مـــراراً وتــكــراراً بــأن السعودية 
ــــات الــــتــــطــــبــــيــــع مــع  ــادثـ ــ ــــحـ ــمـ ــ مــــــا زالــــــــــت مـــهـــتـــمـــة بـ
الكيان، بــل إنها قالت فــي مقالة فــي 18 كانون 
الثاني بــأن »مــحــادثــات التطبيع بين إسرائيل 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــا زالــــت قــائــمــة، 
ــاً. الـــخـــوف مـــن إيــــران  ــمــ والــــحــــرب تــمــنــحــهــا زخــ
السعوديين يفهمون جــيــداً أن طريقتهم  جعل 
الوحيدة لمنع نشوب حرب إقليمية هي جلب 

إسرائيل إلى جانبهم«. 
مـــن الــجــديــر بــالــذكــر بـــأن هـــذه الــجــهــة، ومعظم 
الــجــهــات الإعـــامـــيـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، لـــم تنشر 
ــــوع بــــعــــد الـــتـــصـــريـــح  ــــوضـ ــمـ ــ أي شـــــــيء حـــــــول الـ
السعودي، بالرغم من تغطيتها وبشكل مكثف 
مــوضــوع التطبيع الــســعــودي مــع الكيان قبيل 

ذلك.
ــــن الـــتـــصـــريـــح الــــــــذي صــــــدر عــن  قـــبـــل يـــومـــيـــن مـ
ــيـــفـــة  الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، نـــــــشـــــــرت صـــحـ
ــبــــاط– يـــــوم بـــــدء جــولــة  ــاريــــف« فــــي 5 شــ ــعــ »مــ
بــلــيــنــكــن الأخــــيــــرة الـــتـــي بـــدأهـــا فـــي الــســعــوديــة، 
ــنـــــوان »لا يـــــــــزال الـــتـــطـــبـــيـــع  ــ ــعـ ــ ــة بـ ــالــ ــقــ ــــرت مــ ــــشـ نـ
ــاً عــلــى الـــطـــاولـــة: الــــولايــــات الــمــتــحــدة  مـــطـــروحـ
تــرســل إشــــارة إلـــى روســيــا بــأنــهــا لــن تختفي«. 
يـــقـــول كـــاتـــب الـــمـــقـــالـــة، أنـــــه »بـــعـــد أربــــعــــة أشــهــر 
ــــن الـــــــحـــــــرب...، يـــمـــكـــن الافــــــتــــــراض بــــحــــذر أن  مـ
ــيــــن الـــرئـــيـــســـيـــيـــن،  ــبــ الــــــــدوافــــــــع الأســـــاســـــيـــــة لــــاعــ
الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية 
وإســـرائـــيـــل، لـــم تــتــغــيــر«. ويــضــيــف الــكــاتــب، أنــه 
»عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأهــــــداف طــويــلــة الــمــدى 
والـــدوافـــع الــكــامــنــة وراءهـــــا لا تــــزال قــائــمــة، إلا 
أن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ومــعــهــا دول 
ــــام ســـعـــت مـــنـــذ انـــــــدلاع الـــحـــرب  ــــراهـ اتـــفـــاقـــات أبـ
إلــى الــنــأي بنفسها عــن إســرائــيــل والــتــقــرب من 
يــفــاجــئ من  الفلسطينيين. وهـــذا لا ينبغي أن 
يتبع عقلية »الــشــارع العربي« ... لقد أشــارت 
بــــعــــض الــــــــــدول بـــالـــفـــعـــل إلـــــــى أنــــهــــا تــــقــــف وراء 
اتــفــاقــيــات الــســام مــع إســرائــيــل، لــكــن علاقاتها 

فاترة إلى حد كبير«. 
ويشير الكاتب إلى دراسات أظهرت أن  ٪70 
من المستطلعة آراؤهم في دول الخليج كانوا 
رافــضــيــن لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــكـــيـــان، وارتـــفـــعـــت تلك 
النسبة الــيــوم إلــى أكــثــر مــن 90٪، ويــقــول: إن 
»زعـــمـــاء الـــــدول الـــعـــربـــيـــة... يــفــضــلــون الــتــاعــب 

بالرأي العام لصالحهم وعدم الوقوف ضده... 
ــــو بــشــكــل زائـــــف،  وذلــــــك بـــإظـــهـــار الـــتـــضـــامـــن، ولـ
مــع الفلسطينيين... ومـــن وجــهــة نــظــرهــم، فقد 
ــعـــل، لـــكـــنـــهـــا لــم  ــفـ ــالـ ضــــربــــت إســــرائــــيــــل حــــمــــاس بـ
تــهــزمــهــا بــعــد كــمــا أرادوا. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
فــــإن الـــتـــهـــديـــدات الـــقـــادمـــة مـــن غــــزة تـــــؤدي إلــى 
اضـــطـــرابـــات فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم، ولا يــــزال هــنــاك 
خــطــر الانــــــزلاق إلــــى صــــراع إقــلــيــمــي مـــن شــأنــه 
أن يلحق الضرر بهم أيضاً«. ويخلص الكاتب 
إلى أن دول الخليج، وبالتحديد السعودية، ما 
ارتــفــع،  الــثــمــن  زالـــت مستعدة للتطبيع، إلا أن 
»والاستعداد الأميركي لتقديم الجزرة المغرية 
مـــقـــابـــل الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع إســــرائــــيــــل يـــبـــقـــى الــــدافــــع 

الأساسي للدول العربية«.
في موقع إخباري »إسرائيلي« آخر، محسوب 
عــلــى الــتــيــار الــمــتــديــن، يــقــول الــكــاتــب فـــي مقالة 
ــعـــودي  ــتـــصـــريـــح الـــسـ فـــــي ذات يــــــوم صـــــــدور الـ
أعــــاه، 7 شــبــاط، يــقــول فــي تــوصــيــف تصريح 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة: »أصــــــــدرت الــســعــوديــة 
الـــلـــيـــلـــة تـــوضـــيـــحـــاً غـــيـــر عــــــــادي، بـــعـــد الــتــصــريــح 
الأمـــــريـــــكـــــي بـــــــأن الــــــريــــــاض مـــســـتـــعـــدة لــتــطــبــيــع 
ــــي الـــتـــوضـــيـــح  ــأتـ ــ ــــل... ويـ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــع إســ عـــاقـــاتـــهـــا مـ
الــســعــودي مــبــاشــرة بــعــد الاجــتــمــاع بــيــن وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن وولــــي 
العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان في 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وكــــان الــمــقــصــود 
منه أولًا وقبل كل شــيء، أن يصل إلى الآذان 
الأمريكية، ولكن ليس أقل من ذلك– إلى الآذان 
الإسرائيلية أيضاً. وفي الشأن ذاته، قال مصدر 
في العائلة المالكة السعودية... إن »الكرة الآن 
فـــي مــلــعــب رئــيــس الـــــــوزراء نــتــنــيــاهــو«، وعــلــيــه 
ــيـــن الــــســــام مــــع الـــســـعـــوديـــة وحـــل  ــار بـ ــيــ ــتــ الاخــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة واســـتـــمـــرار الــــصــــراع مع 

الفلسطينيين دون سلام مع السعودية«. 
يــضــيــف الــكــاتــب: »بــحــســب الــمــصــدر الــســعــودي 
نفسه، إذا لم تطالب المملكة إسرائيل بالاعتراف 
بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــســيــتــم تـــصـــويـــرهـــا فــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــامــــي عــلــى أنـــهـــا خــائــنــة، 
وفي الوقت نفسه، من وجهة نظر السعودية، 
ــلـــي بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــتـــــراف الإســـرائـــيـ ــ الاعـ
وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق لإقـــامـــتـــهـــا ســيــشــكــان ضــربــة 
قاسية للقوى المتطرفة في المنطقة، بما فيها 

إيران«.
ــــعـــــوت أحــــــرونــــــوت«  ــــديـ ــا »يـ ــهـ فـــــي مــــقــــالــــة نـــشـــرتـ
فــي 7 شــبــاط، بــعــد الــتــصــريــح الــســعــودي، كــان 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بـــعـــض مــــا قـــيـــل زعــــمــــاً نــــقــــاً عــن 
مصادر سعودية حتى في الأيــام التي سبقت 
التصريح، وكــأن المقالة تحاول أن تُظهر بأن 
التصريح هو مجرد تغطية على جهود جارية 
مــن تحت الــطــاولــة. مــن بين الأشــيــاء كــان كلام 
ــلـــي« فـــي لـــقـــاء لـــه مع  ــيـ قـــالـــه الــرئــيــس »الإســـرائـ
طلاب في جامعة أمريكية، حيث قال: »الحرب 
ــــزرة 7 تـــشـــريـــن الأول  ــــجـ ــتــــي بـــــــدأت عـــقـــب مـ الــ
أبطأت الأمور، لكن مؤخراً سُمعت أصوات من 
الـــريـــاض تــعــرض الـــعـــودة إلـــى الــمــســار«، دون 
أن يـــقـــول مـــن ســمــع وأصــــــوات مـــن تــلــك الآتــيــة 
من الــريــاض. ووفــق المقالة، »كما قــال الوزير 
بــيــنــي غــانــتــس: إنـــه يــشــارك بــشــكــل مــبــاشــر في 
محادثات التطبيع مع السعودية ودول أخرى. 
وبحسب قوله، فإن »هذا يمكن أن يقوينا ضد 
ــاً فــــي جــلــب  الـــمـــحـــور الإيـــــرانـــــي، ويـــســـاعـــد أيــــضــ
عــنــاصــر مــعــتــدلــة تــجــعــل مــن الــمــمــكــن إزالــــة حكم 
حماس في غزة، واستبداله بعنصر لا يمارس 
ــــه«. إن تــوســيــع اتــفــاقــات  ــــدرّسـ الإرهـــــــاب ولا يـ
أبــراهــام سيكون إنــجــازاً إقليمياً سعت حماس 
إلى منعه في 7 تشرين الأول. ويمكن أن يكون 
جزءاً من الحل، وخطوة على طريق النصر«.«

ماذا يعني التصريح السعودي؟
بــاخــتــصــار، وفـــي ضـــوء كــل مــا ســبــق، التصريح 

السعودي يعني على الأقل ما يلي:
أولًا: أي كــام عــن تطبيع مــع الــكــيــان لا يمكن 
ــتــــراف بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  أن يـــبـــدأ قــبــل الاعــ
وليس من الشكل الــذي تطرحه أمريكا. ووفق 
ما تم التطرق إليه أعلاه حول محاولة استخدام 
الــتــطــبــيــع الـــســـعـــودي كـــــأداة لــمــخــرج »مــشــرف« 
للكيان من الأزمة التي يعيشها، فإن هذا الشرط 

ينسف ذلك المخرج كلياً.
كافة،  المنطقة  في  المطروحة  المشاريع  ثانياً: 
وعــلــى رأســـهـــا تــلــك مـــن نـــوع الــــ »خـــطـــوة مقابل 
خـــطـــوة«، مــبــنــيــة بــشــكــل أســـاســـي عــلــى التطبيع 
مــع الــكــيــان مــن خــال دول الخليج، وبــالأخــص 
السعودية، ما يعني أن هذا التصريح يدق إسفيناً 

إضافياً في نعش هذا النوع من المشاريع.

ملف )سورية 2024(

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001469029
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001468178
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1073805
https://hm-news.co.il/444621/
https://www.ynet.co.il/news/article/hyqrmyxjp
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ولا يــســعــنــا بـــهـــذا الــــصــــدد إلا أن نـــأســـف حـــزنـــاً 
تجاه مالكي الآليات على المبالغ الكبيرة التي 
ــاداً إلـــــى تـــبـــويـــبـــات ومــبــالــغ  ــنــ ــتــ ســيــتــكــبــدونــهــا اســ
الــــقــــرار أعــــــاه، مـــع الـــتـــوجـــه بــالــتــهــنــئــة لأصــحــاب 
الــخــاصــة المعنية بــالــقــرار ومستثمرها،  الــمــراكــز 
على الأرباح الكبيرة والمضمونة التي سيجنيها 

استناداً لحيثياته!
فعمليات الفحص الفني للمركبات دوريــة، وقد 
باتت مكلفة استناداً للقرار الحكومي، حيث تبدأ 
بمبلغ 90 ألف ليرة للمركبات الخفيفة، وتصل 
إلى 225 ألف ليرة للمركبات الكبيرة عند نقل 

الملكية وتبديل اللوحات!

شركة محظية تقضم مهام مديريات 
النقل!

ــــو تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة  الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي أعـــــــــاه، هـ
تنفيذية للبدء بخصخصة جزء إضافي من مهام 
النقل في المحافظات، وتحويل هذه  مديريات 
المهام إلى شركات خاصة كي تحصد من خلالها 

الأرباح الكبيرة والمضمونة والمتزايدة!
فــالــمــقــدمــات الــتــمــهــيــديــة لــهــذه الــخــطــوة كــانــت قد 
ــبـــر تــم  ــــال خـ بـــــــدأت فــــي الــــعــــام الــــمــــاضــــي مــــن خــ
النقل ترخيصاً لصالح  تــداولــه عــن منح وزارة 
ــــة »الــــــــــــــدروب الآمــــــنــــــة« الــــخــــاصــــة لــفــحــص  ــــركـ شـ
المركبات فنياً في جميع المحافظات السورية!

مــــع الــــعــــلــــم، أن الــــشــــركــــة الــــمــــذكــــورة تــــم صــــدور 
قــرار المصادقة على نظامها الأساسي في عام 
2022 من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك، ويــحــق لــهــا بــمــوجــب الـــقـــرار تجهيز 
مراكز صيانة لفحص وصيانة المركبات الآلية 
عــلــى مــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، وتـــجـــارة قــطــع الــتــبــديــل 

بكافة أنواعها!
وبــحــســب مـــوقـــع الــشــركــة الـــرســـمـــي، فــــإن لــهــا 8 
مــراكــز لفحص الــمــركــبــات، مــوزعــة عــلــى الشكل 
ــا، ومـــركـــز واحـــد  ــفـــهـ ــالـــي: 3 فـــي دمـــشـــق وريـ ــتـ الـ
ــــة-  ــيـ ــ ــافــــظــــات )حــــــلــــــب- الـــــاذقـ فــــــي كــــــل مــــــن مــــحــ

طرطوس- حماه- حمص(، وبحسب الموقع 
ــاً فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  ــبـ قـــريـ

السورية!
فمنح الترخيص للشركة المذكورة، مع صدور 
ــــاه، يــعــنــي أن الــتــخــلــي عـــن جــــزء من  الـــقـــرار أعــ
مــــهــــام وزارة الـــنـــقـــل قــــد أعــــلــــن رســـمـــيـــاً ووضــــع 
بالتنفيذ، وكــذلــك التخلي عــن جـــزء هـــام وكبير 
من العائدات المالية لقاء عمليات الفحص الفني 

الدورية لصالح الشركة المحظية!

عائدات مليارية سهلة ومضمونة!
بــحــســب الــــقــــرار أعـــــــاه، تـــســـدد مــــراكــــز الــفــحــص 
الــفــنــي حــصــة وزارة الـــنـــقـــل، وقــــدرهــــا 30% من 
قيمة بدل خدمة الفحص الفني، لصالح الخزينة 

العامة للدولة عن كل مركبة تقوم بفحصها!
وذلك يعني أن 70% الباقية من بدل الخدمة هي 

من نصيب الشركة المحظية!
ــيــــرات الــــســــوريــــة  ــلــ ــالــ ــلـــغ هـــــــذه الـــنـــســـبـــة بــ ــبـ فــــكــــم تـ

تقريباً؟!
نُقل عن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل م. 
مــحــمــود أســعــد بــتــاريــخ 2023/10/5 عــبــر موقع 
أثــر بــرس أن: »إجــمــالــي عــدد الــســيــارات العامة 
والــــخــــاصــــة الــمــســجــلــة فــــي مــــديــــريــــات الـــنـــقـــل فــي 
سورية يبلغ 2 مليون و369 ألف و197 مركبة 

تتوزع بمختلف الأنواع والاستخدامات«.
ــــدل الـــفـــحـــص الـــفـــنـــي الــــــدوري  ــإن بـ ــ عـــلـــى ذلــــــك، فـ
ـــ2 مــلــيــون آلــيــة فــقــط،  الــــذي يــتــم كـــل ســنــتــيــن، ولــ
وبواقع 100 ألف ليرة لكل منها وسطياً، فيكون 
الإجمالي 200 مليار ليرة، أي 100 مليار ليرة 
الــنــقــل  ــلـــيـــار حـــصـــة وزارة  ــاً، مـــنـــهـــا 30 مـ ــنــــويــ ســ
الــتــي ســتــحــول لــصــالــح خــزيــنــة الـــدولـــة، والــبــاقــي 
70 مــلــيــار لـــيـــرة حــصــة مـــراكـــز الــفــحــص الــفــنــي، 
أي الــشــركــة الــمــحــظــيــة الــوحــيــدة الــمــرخــص لها 

والمتفق معها على ذلك من قبل وزارة النقل!
وســيــضــاف إلــــى الــحــصــاد الــمــلــيــاري أعــــاه بــدل 
الفحص الفني غير الــدوري عند عمليات البيع 

صدر قرار الحكومة القاضي بتحديد بدل خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات 
الآلية المسجلة لدى مديريات النقل بالمحافظات، وذلك في المراكز التابعة 

وتــبــديــل الــلــوحــات، مــع بقية الإضـــافـــات النثرية للوزارة والمراكز الخاصة المرخصة، بواسطة التجهيزات الخاصة بالفحص الفني!
الأخرى كعائدات، ليعود الحصاد كعائد إجمالي 
لــمــصــلــحــة الــشــركــة الــمــحــظــيــة إلــــى مــبــلــغ ســنــوي 
تقريبي يتجاوز 100 مليار ليرة، ستقتطع منه 
الثمانية  لــلــمــراكــز  والــمــصــاريــف  التكاليف  نسبة 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات مــــع عــمــالــهــا وفــنــيــيــهــا، ولــتــكــن 
بنسبة 50% )مع المبالغة(، فيكون صافي الربح 
لــصــالــح الـــشـــركـــة الــمــحــظــيــة أكـــثـــر مـــن 50 مــلــيــار 
ليرة سنوياً، قابلة للزيادة طبعاً وليست قابلة 
للنقص، مــن جــيــوب المواطنين وعــلــى حساب 

عائدات وزارة النقل وخزينة الدولة!

عائدات إضافية غير منظورة!
أمــا الأهـــم، فهو كــم ستبلغ الــعــائــدات »البرانية« 
الصافية للشركة من بيع قطع التبديل اللازمة 
من أجــل استكمال إجـــراءات الفحص الفني من 
قــبــلــهــا، كــي تــمــنــح مــوافــقــتــهــا عــلــى ســامــة وأمـــان 

الآلية؟!
فــجــمــيــعــنــا يــعــلــم أن غــالــبــيــة الآلــــيــــات فــــي الـــبـــاد 
قـــديـــمـــة ومـــســـتـــهـــلـــكـــة، بــــل مـــتـــهـــالـــكـــة مــــن الــنــاحــيــة 
الــفــنــيــة، وبـــحـــال الــجــديــة فـــي إجــــــراءات الفحص 
الفني عليها في المراكز المعتمدة فإن غالبيتها 

لن تمنح الموافقة على تجديد رخصة سيرها!
على ذلــك، فــإن مــا سيجري عملياً هــي عمليات 
تــمــريــر لإجــــــــراءات الــفــحــص الــفــنــي لـــقـــاء مــبــالــغ 
ــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الــــمــــواطــــنــــيــــن أصــــحــــاب  ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــــى لـــقـــاء الــتــغــطــيــة على  ــيــــات، أو بــالــحــد الأدنــ الآلــ
ذلـــك مــن خـــال فـــرض شــــراء قــطــع تــبــديــلــيــة من 
الــشــركــة نفسها الــمــرخــص لــهــا بــإجــراء الفحص 
الفني في مراكزها، كونها مرخص لها بتجارة 

قطع التبديل للآليات بكافة أنواعها!
ــلــــيــــارات إضـــافـــيـــة كـــأربـــاح  والــــحــــديــــث هـــنـــا عــــن مــ
ــــاء واســـــتـــــمـــــرار الـــحـــالـــة  ــقـ ــ ــنــــويــــة طــــبــــعــــاً، مـــــع بـ ســ
نهبوية  كبوابة  طبعاً،  للآليات  المتهالكة  الفنية 

واستغلالية مستمرة دون توقف!

بوابة أرباح تبديل اللوحات قادمة!
بــعــد صــــدور الـــقـــرار الــحــكــومــي أعــــاه، رشَــــحَ أن 
وزارة النقل عازمة على اتخاذ قــرار باستبدال 
ــــات الـــمـــعـــمـــول بــــهــــا، وذلــــــــك وفـــقـــاً  ــيــ ــ لـــــوحـــــات الآلــ

لنموذج جديد للوحات، بذريعة ضبط الآليات 
المسجلة لدى دوائر النقل في المحافظات!

ــــوزارة الــنــقــل أن أعــلــنــت عـــن نيتها  ــ فــقــد ســبــق لـ
بتغيير نموذج اللوحات المستخدمة لكل نوع 
مــــن الآلـــــيـــــات، وبـــحـــســـب كــــل مـــحـــافـــظـــة )أحـــــرف 
وأرقام ورموز تضمن صعوبة تزويرها(، لكنها 
لـــم تــنــفــذ ذلـــك حــتــى الآن، لــكــن يــبــدو أن الــوقــت 
قــد أزف مــع دخــول الشركة الخاصة على خط 

إجراءات الفحص الفني!
ــكــــم أن تـــحـــســـبـــوا الأربــــــــــاح الـــطـــائـــلـــة الــســهــلــة  ولــ
والــســريــعــة والإضـــافـــيـــة الــتــي ســيــتــم كــســبــهــا من 
قبل الشركة المحظية جــراء قــرار وزارة النقل 

بحال صدوره؟!
علماً أن ما سيتم جبايته من جيوب المواطنين 
لـــقـــاء ذلــــــك، لــــن يــقــتــصــر عـــلـــى بــــــدلات إجــــــــراءات 
الـــفـــحـــص الـــفـــنـــي فـــقـــط، بــــل مــــع تــكــبــيــد أصـــحـــاب 
الآلــيــات قيم الــلــوحــات الــجــديــدة، الــتــي سيغتني 
منها حــوت كبير محظي مــن أصــحــاب الأربـــاح 

السهلة والمضمونة والسريعة لا شك!
تناقض رسمي مفضوح!

ــيـــم مــــــع الــــحــــكــــومــــة هــــذا  ــقـ ــتـ لا نــــــــــدري كــــيــــف يـــسـ
التناقض، فمن طــرف تتخلى بكل أريــحــيــة عن 
مبالغ طائلة على حساب وزارة النقل وخزينة 
الخاصة، وعلى الطرف  الــدولــة لصالح الشركة 
ــلـــى حــــســــاب ومـــن  الآخـــــــر تــــزيــــد مــــن جـــبـــايـــتـــهـــا عـ
جــيــوب الــمــواطــنــيــن، مــن خـــال زيــــادة الــرســوم 

عليهم!
ــكــــومــــة مــــاضــــيــــة بــــســــيــــاســــات الـــخـــصـــخـــصـــة  ــالــــحــ فــ
المباشرة وغير المباشرة على حساب الجهات 
ــا وواجـــبـــاتـــهـــا، كــمــا عــلــى حــســاب  ــ الــعــامــة ودورهــ
خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، متخلية عن 
جزء كبير من العائدات المالية لصالح الخزينة 
الــعــامــة، بــالــتــوازي مــع ســيــاســات زيـــادة الجباية 
على حــســاب ومــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن، بذريعة 

نقص الإيرادات!
ولــــعــــل هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض الــــفــــج والـــمـــفـــضـــوح يــعــبــر 
تــمــامــاً عــن الــســيــاســات الــظــالــمــة المتبعة رســمــيــاً، 
الـــمـــنـــحـــازة والـــمـــجـــيـــرة لــمــصــلــحــة كـــبـــار أصــحــاب 
الأرباح والناهبين والفاسدين دائماً وأبداً، على 

حساب مصالح العباد والبلاد!

ما سيجري عملياً 
هي عمليات تمرير 

لإجراءات الفحص 
الفني لقاء مبالغ 

إضافية أو التغطية 
على ذلك من خلال 

فرض شراء قطع 
تبديلية من الشركة 

نفسها!

خصخصة جزئية لمهام مديريات النقل لصالح شركة محظية!
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فـــفـــي حـــــــــوادث شـــبـــيـــهـــة ومــــتــــكــــررة بـــيـــن الــحــيــن 
والآخــر، تسمم مؤخراً عشرات المواطنين في 
قــريــة »الــشــيــحــة« بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي نتيجة 
تــلــوث مــيــاه الـــشـــرب، وذلــــك حــســب مــا صرحت 
به المراكز الصحية، في الوقت الــذي نفت فيه 
مــؤســســة مــيــاه حــمــاة أمـــر الــتــســمــم بــشــكــل كلي، 
مــع تــكــتــم عــلــى الــمــوضــوع فــي مــحــاولــة للتعتيم 
عليه والتملص من مسؤولياتها تجاهه، كعادة 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة، لــكــن مـــا لــبــث أن فُــضــح الأمـــر 
وتناقلته العديد من الصحف والمواقع المحلية، 
وســـــط تــشــكــيــك بـــعـــدد الـــمـــصـــابـــيـــن الـــمـــصـــرح بــه 

رسمياً!

حياتنا على المحك بلا مسؤولية! 
ــــالات الإصــــابــــة بــالــتــســمــم بين  ــــداد حـ ارتـــفـــعـــت أعــ
أهــالــي قــريــة الشيحة خـــال الأســبــوع الــمــاضــي، 
فــحــســب مـــا صــــرح بـــه مــديــر صــحــة حــمــاة مــاهــر 
يونس لإذاعــة المدينة أف إم: إنّ عــدد حالات 
التسمّم في بلدة الشيحة وصلت إلى 100 حالة، 
وكانوا يعانون من أعراض إسهال وإقياء وآلام 

بطنية.
بالمقابل نفت مديرية المياه والصرف الصحي 
ــيـــاه  فـــــي حــــمــــاة ذلــــــــك، حــــيــــث أكــــــــدت مـــــديـــــرة الـــمـ
ــاه ســـلـــيـــمـــة وضـــمـــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ســـــوســـــن عــــــرابــــــي أن الـ
المواصفات القياسية السورية وليست السبب!

ليؤكد مــجــدداً مدير صحة حماة ماهر يونس، 
عــبــر حــديــثــه مــع صحيفة تــشــريــن، أن التحاليل 
المخبرية هي من يؤكد أو ينفي، وهذا ما أكدته 
تــحــالــيــل مــخــابــر مــديــريــة صــحــة حـــمـــاة، بالنسبة 
ــابــــع: إنـــهـــم أخــــذوا  ــابــــات بـــلـــدة الــشــيــحــة، وتــ لإصــ
الــعــديــد مــن الــعــيــنــات مــن مــيــاه الــشــرب مــن أحــد 
ــــى خــــزان  الآبـــــــار الــــــذي يـــتـــم ضــــخ الـــمـــيـــاه مـــنـــه إلـ
ــــذا الــبــئــر  ــــأن هـ مـــيـــاه الــــشــــرب، فـــكـــانـــت الـــنـــتـــائـــج بـ
هـــو الــســبــب نـــظـــراً لــعــدم كـــلـــورة الــمــيــاه، والــبــئــر 
ــــأن مـــديـــريـــة الـــصـــحـــة قـــامـــت بـــإرســـال  مــــلــــوث، وبــ
هذه التحاليل المخبرية إلى المحافظ للاطلاع 
والإيعاز لمن يلزم لضرورة كلورة مياه البئر 
المذكور، والذي أكد بدوره على مؤسسة المياه 
فــــي حـــمـــاة بــــضــــرورة تـــقـــديـــم كـــشـــوفـــات تــوضــح 
حالة جميع الآبار الموصولة على شبكات مياه 
الشرب، في الوقت الذي تقول مصادر مؤسسة 
المياه بشكل  كــلــورة  بأنها تقوم بعملية  المياه 
مــســتــمــر، وبــنــفــس الـــوقـــت هـــنـــاك مـــصـــادر طبية 
تحذر مــن احتمال انتشار مــرض التهاب الكبد 

الوبائي أو الكوليرا!
وبين التأكيد والنفي والتحذير أعلاه هناك بشر 
لــحــالات صحية ومرضية مؤلمة لا  يتعرضون 

يجوز أن تحدث أو تستمر!
فــالــجــهــات الــرســمــيــة تــبــدو وكــأنــهــا تــتــبــادل التهم 
وتـــتـــقـــاذف الــمــســؤولــيــات لــلــتــهــرب مــنــهــا، مــقــابــل 
معاناة مئات المواطنين على اختلاف أعمارهم، 
ــاً، مــــن آلام الــتــســمــم،  ــابــ ــبــ أطــــفــــالًا وشـــيـــوخـــاً وشــ
ووســــــط واقــــــع اقـــتـــصـــادي ومــعــيــشــي أكـــثـــر مــن 
ــيــــاســــات الــــظــــالــــمــــة أيـــــضـــــاً(،  ســـــــيء )بــــســــبــــب الــــســ
ــلـــى الــــعــــديــــد مــــن الأســـــــر الــمــفــقــرة  ــتـــعـــذر مـــعـــه عـ يـ
زيــارة الطبيب أو شــراء الأدويـــة، لتقرر الصبر 
على آلامــهــا حتى تتفاقم وتصبح غير محتملة 

بالنسبة لها!
فهل من المقبول، وتحت أي ذريعة ومبرر، أن 

يتسمم أهالي قرية كاملة؟ 
وهــل من المعقول أن تتجادل الجهات المعنية 
أمام كارثة إنسانية، في حين ينتظر المواطنون 
اكتفى  الـــذي  للمحافظ،  التحاليل  نتائج  إرســـال 
بــــالــــتــــوجــــيــــه إلـــــــى مــــؤســــســــة الــــمــــيــــاه بــمــطــالــبــتــهــا 
بكشوفات توضح حالة الآبار، وكأن ذلك ليس 

من واجباتها أصلًا؟ 
ليؤكد هذا الواقع المأساوي على ترهل الواقع 
الـــخـــدمـــي وانـــــحـــــداره الــمــســتــمــر، وســـــط تــمــلــص 
مـــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب صـــحـــة الـــنـــاس 

والاستهتار بحياتهم!

هل كلورة المياه لوحدها تكفي؟ 
فــي الــوقــت الـــذي يقتصر عمل الــجــهــات المعنية 
في مؤسسة المياه على مــزج الكلور مع الماء 
لتعقيمه قــبــل ضــخــه فــي الــشــبــكــة، بحيث يصبح 
افــتــراضــاً،  القياسية  للمواصفة  ومطابقاً  صــالــحــاً 
نــتــســاءل هــل هـــذا الإجــــراء يــكــفــي، أم إنـــه مجرد 
ذر للرماد في العيون بأنها تقوم بواجبها تجاه 
صحة وسلامة المواطنين على أتم وجه، لتريح 

ضمائرها، إن وجدت؟!
فــالــمــقــلــق هــنــا، بــحــســب بــعــض الأخــصــائــيــيــن، أن 
زيـــــــادة نــســبــة الـــكـــلـــور بـــالـــمـــاء تـــضـــر ولا تــنــفــع، 
وذلـــــك لــمــا لـــه مـــن تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة، خـــاصـــة إذا 
تــحــول إلــى مــركّــبــات أخـــرى عضوية )مشتقات 
ــلــــور( الـــمـــســـرطـــنـــة، فــــمــــادة »كــــلــــور أفـــــــورم«  ــكــ الــ
تتحول تحت تأثير أشعة الشمس إلى مركبات 
ــة إلــــــى أن غــالــبــيــة  ــ ــافـ ــ ــنــــة، إضـ خـــطـــيـــرة ومــــســــرطــ
المعقمات المستخدمة خاصة بالجراثيم، وليس 

التردي الخدمي يضع حياة وصحة المواطنين على المحك!

تستمر أزمات ومشكلات التراجع والتردي الخدمي بانعكاساتها السلبية على المواطنين وصحتهم وسلامتهم، 
والجهات الرسمية بالمقابل لم ولن تتوصل إلى حلول ناجزة لهذه الأزمات طالما استمرت بسياساتها 

المجحفة على حالها، وخاصة سياسات تخفيض الإنفاق العام والسياسات الأجرية، فحياة المواطنين 
وصحتهم وسلامتهم آخر همومها!

بالملوثات العضوية والمعدنية!
فالكلور آمن في حال كانت المياه محصنة ولا 
تــوجــد فــيــهــا مــلــوثــات عــضــويــة، أو كــانــت الــمــيــاه 

مكشوفة!
فهل يقتصر دور الجهات الرسمية على ذلك؟

ــادة تــأهــيــل شــبــكــة الــمــيــاه وشبكة  ــ ــاذا عـــن إعـ ــ ومـ
الصرف الصحي؟

وماذا عن التحاليل المستمرة والكشف الدوري 
ــــام مــثــل الـــحـــالات المسجلة  الـــدائـــم افـــتـــراضـــاً، أمـ

أعلاه والمتزايدة؟
كل هذا وأكثر من مهام ومسؤوليات مؤسسة 
الــمــيــاه والــصــرف الصحي افــتــراضــاً، لكن وعلى 
ما يبدو ما زالــت ذريعة التلوث بمياه الصرف 
الــصــحــي مــقــبــولــة لـــدى الــمــعــنــيــيــن، لــيــضــاف إليها 
ذريعة عدم تابعية بعض الآبار لمؤسسة المياه!

فكل ما سبق، مع غيره الكثير، ذرائع ومبررات 
ــــات تــجــاه  ــبـ ــ ــــواجـ لــلــتــمــلــص مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة والـ

المواطنين!

للتذكير!
ســبــق فـــي الــصــيــف الـــمـــاضـــي أن أصـــيـــب الــعــديــد 
مـــن الــمــواطــنــيــن بــالــتــهــاب الـــكـــبـــد، مـــع إســـهـــالات 
وإقياءات، وذلك في قرية حيالين في مصياف، 
حــيــث تــم تسجيل 106 إصـــابـــات بــالــتــهــاب الكبد 
الــفــيــروســي )A(، وقــبــلــهــا قــريــة الــبــيــاضــيــة كذلك 

الأمر على مستوى الإصابة بالتهاب الكبد!
كما وأصيب العشرات من سكان منطقة وادي 
بـــردى فــي ريـــف دمــشــق بــحــالات تــســمــم، حيث 
صــــــرح مــــديــــر صـــحـــة دمــــشــــق يـــاســـيـــن نــعــنــوس 
حــيــنــهــا لــلــصــحــف الـــرســـمـــيـــة، أن /79/ مـــن أبــنــاء 
منطقتي أشرفية الوادي وجديدة الشيباني في 
ريف دمشق نقلوا للعلاج في المشافي، وغيرها 
الـــحـــوادث الشبيهة المسجلة خــال  الــكــثــيــر مــن 

السنوات الطويلة الماضية!
والمتهم بكل حـــالات الإصــابــة الــتــي تــم رصدها 
فــي المناطق أعــاه كانت الــمــيــاه، ســواء بسبب 
تــســرب مــيــاه الــصــرف الصحي إلــى شبكة مياه 
الـــشـــرب )وهــــو الـــغـــالـــب(، أو بــســبــب الاضـــطـــرار 
ــيــــاه )آبـــــــــار أو يـــنـــابـــيـــع(  ــــادر مــ لـــلـــجـــوء إلــــــى مـــــصـ
فــي بــعــض الــمــنــاطــق لــغــيــاب الــمــيــاه عــن الشبكة 
الرسمية، أو بسبب غياب الرقابة عن الصهاريج 

التي تستغل الحاجة للمياه!
والسؤال الذي يفرض نفسه أخيراً، كيف يمكن 
أن يعفى الرسميون على مختلف مستوياتهم، 
من مسؤولياتهم وواجباتهم، أو غض الطرف 
عــنــهــا والــتــســتــر عــلــى الاســتــهــتــار فــيــهــا، فـــي ظل 
استمرار تسجيل الإصابات والعوامل الممرضة 
ــــراجـــــع والـــــتـــــردي  ــتـ ــ بــــيــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن بـــســـبـــب الـ
الــخــدمــي، ونــتــيــجــةً لجملة الــســيــاســات المجحفة 

المتبعة رسمياً؟! 
يؤكد هذا الواقع 

المأساوي على ترهل 
الواقع الخدمي 

وانحداره المستمر 
وسط تملص من 
المسؤولية على 

حساب صحة الناس 
والاستهتار بحياتهم!
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	ǧأحمد الرز 

عـــلـــى نـــحـــو مـــعـــتـــاد، بـــمـــجـــرد انـــتـــشـــار أنـــبـــاء 
»الـــزيـــادة« الــخــلــبــيــة، ســرعــان مــا أصــبــحــت 
ــيـــــن الــــســــوريــــيــــن  مــــــوضــــــوعــــــاً لــــلــــســــخــــريــــة بـــ
الــــذيــــن بــــــدأوا بــــإجــــراء مـــقـــارنـــات لــتــســلــيــط 
ليرات   278,910 قيمة  على ضآلة  الضوء 
ســوريــة أمـــام الــتــصــاعــد الــكــبــيــر فــي أســعــار 
الــــســــلــــع داخـــــــــل الـــــــبـــــــاد. وهـــــنـــــا لا بــــــد مـــن 
ــا الـــــــذي يـــغـــطـــيـــه الـــحـــد  ــ الــــحــــســــاب فـــعـــلـــيـــاً، مـ
الأدنـــى الــجــديــد لــأجــور الــيــوم؟ ومـــا هــي 
المشكلة الأساسية التي تكمن وراء فكرة 

ذاتها؟ »الزيادة« 

 أكثر من %97 
من ضرورات العيش غير مغطاة

حــــــســــــب إحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات مـــــــؤشـــــــر قـــــاســـــيـــــون 
لتكاليف المعيشة، وصل متوسط تكاليف 
المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من خمسة 
أشخاص إلى 12,055,622 ليرة سورية 
ــتــــراض  ــــع الافــ ــــام 2024. ومـ فــــي مـــطـــلـــع عـ
بأن الأسعار ظلت ثابتة في السوق خلال 
فإن  الماضي )وهو غير صحيح(،  الشهر 
ــــى الـــجـــديـــد لــــأجــــور لا يــغــطــي  ــ الـــحـــد الأدنـ
سوى 2.3% من متوسط تكلفة المعيشة، 
عــلــمــاً أن الارتــفــاعــات طــالــت أســعــار معظم 

السوق. في  السلع 
وإذا افــتــرضــنــا وجــود فــرديــن عــامــلــيــن في 
الأســـرة، فــإن الــزيــادة الــمــضــافــة إلــى الــحــد 
الأدنـــــى لـــأجـــور ســتــغــطــي فـــي الـــنـــهـــايـــة مــا 
يقارب 6.3% من متوسط تكاليف معيشة 
ــــرة. هـــذا فـــي حــيــن أن نــســبــة الإعــالــة  الأسـ
بالبلاد  الحالية  الفعلية، في ظل الأوضاع 
ــلــــى مــــن ذلـــــــك، وتـــبـــلـــغ -  ــيـــد أعــ ــأكـ ــتـ ــالـ هــــي بـ

وفــقــاً لــتــقــديــرات الــمــنــظــمــات الــتــابــعــة لــأمــم 
الــــمــــتــــحــــدة - فــــــــرداً مــــعــــيــــاً واحـــــــــداً مـــقـــابـــل 

أفراد. سبعة 

 %6.1 من الحد الأدنى
 لتكاليف غذاء الأسرة

بــــالــــمــــثــــل، شــــهــــد الـــــحـــــد الأدنــــــــــى لـــلـــتـــكـــالـــيـــف 
الـــــــشـــــــهـــــــريـــــــة لـــــــــغـــــــــذاء الأســــــــــــــــــرة الـــــــســـــــوريـــــــة 
ـــــاً عـــــــلـــــــى أســــــــــــــــاس الـــــــســـــــعـــــــرات  ــتـــــــســـــــبــ ـــحـــــ )مــــ
الـــحـــراريـــة الــــازمــــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــحــيــاة 
وتــجــديــد قـــوة الــعــمــل( ارتــفــاعــاً لــيــصــل إلــى 
4,520,858 لــيــرة ســوريــة فــي بــدايــة عــام 

 .2024
ــغــــذاء  الــ وإذا تــــم الافـــــتـــــراض بـــــأن أســــعــــار 
المنصرم،  الشهر  تغيير خلال  ظلت دون 
فـــإن الـــراتـــب بــعــد »الـــزيـــادة« لــن يــكــفــي إلا 
لــتــغــطــيــة 6.1% مـــن الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف 

غذاء الأسرة على أساس شهري. 
وفي حال افترضنا أن العامل السوري لا 
غذائه  لتوفير  ويعمل  نفسه،  ســوى  يعيل 
ــعـــد »الـــــزيـــــادة«  فــــقــــط، فـــــإن قـــيـــمـــة الأجــــــر بـ
ستغطي 30.8% من الحد الأدنى لتكاليف 
لــيــرة  فـــقـــط )904,170  الــشــخــصــي  غـــذائـــه 

سورية(!

 الأسعار المنفلتة
 تبدد أي »زيادة«

ــــدف  ــهـ ــ كــــــــل مــــــــا طـــــــرحـــــــنـــــــاه ســـــــابـــــــقـــــــاً كـــــــــــان بـ
ــقـــارنـــة فـــقـــط، ولا يـــمـــثـــل بـــدقـــة الـــوضـــع  الـــمـ
الفعلي. إذ في الواقع، لا تقدم »الزيادة« 
لـــــــأجـــــــور، وســـــــرعـــــــان مـــا  أي دعــــــــم يـــــذكـــــر 
الزيادات  قيمتها وسط موجات  ستذوب 
الــمــســتــمــرة الــتــي تــعــصــف بــالــســوق يــومــيــاً، 
وســـنـــتـــبـــيـــن ذلـــــك عـــنـــد أول حــــســــاب جـــديـــد 

 

ثمة طرق عدة لتخفيض الأجور

صدر في الخامس من شباط 2024 المرسومان التشريعيان رقم )7( و)8(، اللذان 
ينصان على »زيادة« بنسبة 50% على الرواتب والأجور الثابتة للموظفين 

المدنيين والعسكريين، بما في ذلك المتقاعدون، ليصبح الحد الأدنى العام الجديد 
للأجور 278,910 ليرات سورية شهرياً. وأتى هذا القرار متزامناً مع مجموعة 

من القرارات التي رُفعت بموجبها أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والمازوت 
المستخدم في الأفران، والبنزين العادي، والبنزين أوكتان 95.

الحد الأدنى 
الجديد للأجور لا 

يغطي سوى 
2.3% من 

متوسط تكلفة 
المعيشة، علماً 

أن الارتفاعات 
طالت أسعار 

معظم السلع 
في السوق

البلاد. في  المعيشة  لتكاليف 
بل إن الأمر يتجاوز ذلك؛ فـ»الزيادة« قد 
تــســهــم بــشــكــل إضــــافــــي فــــي خـــفـــض الــقــيــمــة 
حيث  السوريين،  العمال  الحقيقية لأجور 
إن الــكــمــيــة الــنــقــديــة مــن الــلــيــرات الــســوريــة 
الـــــــتـــــــي ســـــــتُـــــــصـــــــرف عــــــلــــــى شــــــكــــــل »زيـــــــــــــادة 
أجور« ستؤدي - كما فعلت دائماً- إلى 
انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة مــقــابــل الـــدولار، ما 
يــعــطــي دفــعــة جــديــدة لــارتــفــاع الــمــتــواصــل 
لــــأســــعــــار فـــــي الأســـــــــــواق، ويــــتــــرتــــب عــلــيــه 
ــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــــوة الــــشــــرائــ ــقـ ــ ــــي الـ ــــور فـ ــــدهـ تـ

السوري. للأجر 

 الضرورة تقتضي
 رفع الأجور الحقيقية...

لا يوجد خلاف على أن كل ليرة سورية 
ــلــــيــــن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن  ــــاف إلـــــــى دخـــــــل الــــعــــامــ تـــــضـ
فــي ســوريــة هــي بــمــثــابــة خــطــوة إيــجــابــيــة، 
شــريــطــة أن تــحــتــفــظ هـــذه الــلــيــرة بــقــيــمــتــهــا 
ــيـــل الـــقـــيـــمـــة  ــلـ ــقـ بــــــــدلًا مـــــن أن تــــســــاهــــم فـــــي تـ
ــــرات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــدر الــــقــــلــــيــــل مـــــــن الـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ

جيوبهم. في  بالفعل  »المتاحة« 
وهــذا هــو الــســبــب الــجــوهــري الــذي يجعل 
»الـــــــــــزيـــــــــــادة« الأخــــــــيــــــــرة عـــــــامـــــــاً مـــــســـــاعـــــداً 
عـــلـــى تـــفـــاقـــم تـــــــردي الأوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
لــلــســوريــيــن، فــهــي لــيــســت فــي حــقــيــقــة الأمــر 

ــــل هــي  زيــــــــادة أجـــــــور مــــوجــــهــــة لـــلـــشـــعـــب، بـ
للمحتكرين  خاصة  للسوق،  منحة  بمثابة 
في قطاع الغذاء. ولذلك، فإن الحاجة في 
الوضع السوري الراهن تدعو إلى زيادة 

الاسمية. الفعلية لا  الأجور 
ولا يمكن القول بزيادة الأجور الحقيقية 
للسوريين بشكلٍ جدي دون الأخذ بعين 

أساسية: عوامل  ثلاثة  الاعتبار 
الأجـــــــور  فـــــي  الـــــــزيـــــــادة  ــــون  ــكـ ــ تـ كـــــي  أولًا: 
الـــرقـــم  إلـــــى  ــنـــظـــر  يُـ ــنـــى، يـــجـــب ألا  ــعـ ذات مـ
الشرائية في  قدرته  بمعزل عن  الإجمالي 
السوق. الأهم هو القوة الشرائية للأجر، 
ولــــذا، يــنــبــغــي ربـــط الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
بــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــشــكــل يــضــمــن تــغــطــيــة 

التكاليف. هذه 
: حـــتـــى إذا تــــم ربـــــط الــــحــــد الأدنـــــى  ثــانــيــاً
ــة، فـــــــإن هــــذا  ــيــــشــ ــعــ ــمــ ــالــــيــــف الــ لــــــأجــــــور بــــتــــكــ
ــــده لا يــكــفــي إذا مـــا تــبــعــتــه ارتـــفـــاعـــات  وحـ
جديدة للأسعار في السوق، مما سيؤدي 
الفعلية  القيمة  في  تدريجي  انخفاض  إلى 
لـــأجـــور. لـــهـــذا، مـــن الــــضــــروري أن يــكــون 
بــــــشــــــكــــــلٍ دوري  مــــــــتــــــــجــــــــدداً  الــــــــربــــــــط  هـــــــــــذا 
ــــوي، إلــــــخ(،  ــنـ ــ ــــوي، سـ ــنـ ــ )شـــــهـــــري، ربــــــع سـ
وليس  للعمال  حقاً  يُعتبر  أن  يجب  وهــذا 

أحد. »مكرمة« من 
ــأتــــي تـــمـــويـــل  : مــــن الـــــضـــــروري ألا يــ ثــالــثــاً

الحد الأدنى الجديد 
للأجور لا يغطي سوى 

2.3% من متوسط 
تكلفة المعيشة، علماً 

أن الارتفاعات طالت 
أسعار معظم السلع 

في السوق.

97.7% من احتياجات 
الأسرة غير مغطاة
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ــيــــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن  زيــــــــادة الأجــــــــور مـــــن جــ
أنــــفــــســــهــــم، عــــبــــر »الــــــــــوفــــــــــورات« الـــمـــتـــأتـــيـــة 
ــم تــــحــــت ذريــــعــــة  ــ ــدعــ ــ ــيــــات رفـــــــع الــ ــلــ ــمــ ــــن عــ مــ
ــقـــيـــه«،  ــــده« و»تــــوجــــيــــهــــه لـــمـــســـتـــحـ ــيــ ــ ــــرشــ »تــ
بــــل يـــجـــب أن يــــأتــــي مــــن مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
ــــن  ــ ــذيـ ــ ــ واســـــــــتـــــــــهـــــــــداف كــــــــبــــــــار الــــــنــــــاهــــــبــــــيــــــن الـ
يــســيــطــرون عــلــى ثـــروات الــبــاد، بــيــنــمــا لا 
يحصل 90% من السكان إلا على 10% من 

هذه الثروة في أحسن الأحوال.
ــبـــرز هــــذا مـــجـــدداً الــحــقــيــقــة الــقــائــلــة بــأنــه،  يُـ
زيــــــــادات الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور، وبـــغـــض 
ــا، لا تـــحـــمـــل أي مــعــنــى  ــ ــــداهــ الــــنــــظــــر عـــــن مــ
القدرة  حقيقي ما لم تتواكب مع تحسين 
الأجور.  لهذه  الواقعية  والقيمة  الشرائية 
إذ يــمــكــن لــلــحــد الأدنـــى لــأجــور أن يــزداد 
أضـــعـــافـــاً مـــضـــاعـــفـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة، 
ولـــكـــنـــه فــــي الــــواقــــع يـــنـــخـــفـــض، مـــمـــا يـــتـــرك 
ــيــــن مـــــن الــــســــوريــــيــــن فـــــي مــــواجــــهــــة  ــمــــايــ الــ

المفقود. الغذائي  والأمن  والجوع  الفقر 

 هل هذا يعني أن 
زيادة الرواتب مضرة دائماً؟

لا تــعــد الــزيــادة فــي الأجـــور ضــارة بشكل 
ــفــــذ  ــنــ ــ ــــك عـــــنـــــدمـــــا تُ ــ ــذلـ ــ ــ ــــح كـ ــبـ ــ ــــصـ دائــــــــــــــم؛ بــــــــل تـ
ــا فـــــي ســــوريــــة  ــهــ ــذ بــ ــفــ ــنــ ــ ــــي تُ ــتـ ــ ــالــــطــــريــــقــــة الـ بــ
ــــى الـــتـــضـــخـــم  حــــالــــيــــاً، أي زيــــــــادة تـــــــؤدي إلــ

دائم. تمويل  إلى مصدر  وتفتقر 
تــــتــــطــــلــــب الــــــــزيــــــــادة حــــقــــيــــقــــيــــة فــــــي الأجــــــــور 
طريقتان  وثمة  لتمويلها.  حقيقياً  مصدراً 
رئـــيـــســـيـــتـــان لــتــحــقــيــق ذلـــــك: إمــــا مـــن خـــال 
نـــمـــو اقـــتـــصـــادي يــســمــح بــتــخــصــيــص جـــزء 
ــــن هـــــــذا الــــنــــمــــو لــــــزيــــــادة الأجـــــــــــور، وهــــو  مــ
ــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  مــــا لا يـــنـــطـــبـــق عـ
الــحــالــي فــي ســوريــة. أو مــن خـــال إعـــادة 
ــــروة الـــوطـــنـــيـــة، الــــتــــي تـــتـــكـــون  ــثـ ــ تــــوزيــــع الـ
بـــــشـــــكـــــل أســــــــاســــــــي مــــــــن أجـــــــــــــور وأربــــــــــــــــاح، 
ــلـــى  ــــة تــــضــــمــــن زيـــــــــــــادة الأجـــــــــــــور عـ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ بـ
حــســاب الأربــــاح. ويــعــتــبــر تــوزيــع الــثــروة 
فــــي ســــوريــــة إجــــرامــــيــــاً لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث كـــان 
الـــتـــوزيـــع الـــســـابـــق لانـــفـــجـــار الأزمــــــة يــمــنــح 
20% مـــن الــــثــــروة لــــــ80% مـــن الـــســـوريـــيـــن، 
ــهــــم، ومــــع  ــنــ مــ لــــــــــ%20  الــــــثــــــروة  مـــــن  و%80 
تدهور الأوضاع، وصل إلى نقطة يحصل 
ــــل مــن  ــيـــن عـــلـــى أقـ فـــيـــهـــا 90% مــــن الـــســـوريـ

10% من الثروة.
تــصــبــح زيـــادة الأجـــور )بــمــعــدلات جــديــة( 
ــلـــشـــعـــب الــــســــوري  ــــمــــكــــن لـ مـــمـــكـــنـــة عــــنــــدمــــا يُ
ــيـــرة  ــغـ ــئــــة الـــصـ ــفــ ــــى ثـــــــــروات الــ ــ الــــــوصــــــول إلـ
ــــن الــــــذيــــــن اســـــتـــــأثـــــروا  ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ مــــــن كـــــبـــــار الـ
بــالــثــروة الــوطــنــيــة، والــذيــن يــتــجــنــب جــهــاز 
الــدولــة بــكــل تــصــرفــاتــه الــمــســاس بــراحــتــهــم 

وأرباحهم.

في سورية... أهمها »زيادة« الأجور!

هل يكفي ضبط الأسعار أو تخفيضها 
لحل المشكلة؟

ثمة من يردد في سورية اليوم أن الأجور 
يـــمـــكـــن أن تــــــــزداد بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــن 
الناتج  مــع تحسن  الأســعــار  خــال تخفيض 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي وزيـــادة الــســلــع الــمــتــاحــة 
في السوق السورية، وهي فكرة صحيحة 

أخرى. بعوامل  مرهونة  لكنها  جزئياً، 
أو تخفيضها  إن ســيــنــاريــو ضــبــط الأســعــار 
مـــشـــروط بــــألا تــلــجــأ الــحــكــومــة إلــــى طــبــاعــة 
المزيد من النقود دون داعٍ، وألّ تزيد من 
تــمــويــل الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة غــيــر الإنــتــاجــيــة 
والــقــابــلــة لــلــمــضــاربــة، مــثــلــهــا مــثــل الــعــقــارات، 
وألّ تــتــم زيـــادة الــنــشــاط الإقــراضــي بشكل 
ــيـــراً فــــي دوران الـــنـــقـــد،  ــبـ يـــســـبـــب تـــســـريـــعـــاً كـ
وبـــالـــتـــالـــي الــتــســبــب بـــالـــمـــزيـــد مـــن الــتــضــخــم. 
ــيــــد الـــــــذي لا مــــهــــرب لأحــــد  فــــالــــطــــريــــق الــــوحــ
مــنــه، هــو إيــجــاد ســلــع ومــنــتــجــات وخــدمــات 
ــيـــة داخــــــــل ســــــوريــــــة، ولـــيـــس  ــقـ ــيـ ــقـ جـــــديـــــدة حـ
ــقـــارات والـــبـــنـــوك  ــعـ تـــوجـــيـــه الأمــــــوال نـــحـــو الـ

فحسب. والخدمات 
فــالــطــريــق الــوحــيــد الــذي لا بــد مــهــرب لأحــد 
مــنــه هـــو إيـــجـــاد ســلــع ومــنــتــجــات وخـــدمـــات 
ــيـــة داخــــــــل ســــــوريــــــة، ولـــيـــس  ــقـ ــيـ ــقـ جـــــديـــــدة حـ
ــقـــارات والـــبـــنـــوك  ــعـ تـــوجـــيـــه الأمــــــوال نـــحـــو الـ

فحسب. والخدمات 

ــيــــس بــــالأمــــر  ــيـــض الأســــــعــــــار لــ ــفـ ــا أن تـــخـ ــمــ كــ
على  بالاعتماد  تحقيقه  يمكن  الــذي  السهل 
متغيرات السوق وحدها، نظراً لأن ارتفاع 
ــــدة عــــلــــى أصــــحــــاب  ــائـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ الأســـــــعـــــــار يـــــعـــــود بـ
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــم  ــــن يــــدافــــعــــون عـ ــذيـ ــ الأربــــــــــاح الـ
ــــروف الـــتـــي  ــــظـ ــتــــى عـــنـــد تـــغـــيـــر الـ بــــقــــوة. وحــ
أدت إلى ارتفاع الأسعار، من الصعب جداً 
السابقة  إلــى مستوياتها  الأســعــار  تعود  أن 
دون مــقــاومــة. وعــــادةً، إذا اضــطــرت قــوى 
الــســوق إلـــى تــخــفــيــض الأســـعـــار مــع ارتــفــاع 
قــيــمــة الــعــمــلــة، قــد يــتــم أيــضــاً تــخــفــيــض أجــور 
الــعــمــل بــاعــتــبــارهــا جـــــزءاً مـــن ســلــع الــســوق 

الأسعار. تغير  مع  يتغير سعرها  التي 
وحــتــى إذا افــتــرضــنــا أن الأســعــار انخفضت 
ــــور، فــهــذا  فـــي الـــســـوق دون تــخــفــيــض الأجــ
وحــــده لا يــكــفــي لــحــل الــمــشــكــلــة فـــي الــحــالــة 
ــة بـــيـــن  ــلــ ــائــ ــهــ الـــــســـــوريـــــة، بــــســــبــــب الــــفــــجــــوة الــ
الفعلية.  المعيشة  وسطي الأجور وتكاليف 
فالأجور اليوم بحاجة إلى أن ترتفع بما 
لــتــغــطــي الاحـــتـــيـــاجـــات  يـــزيـــد عــــن %4222 

وأسرته! للعامل  الأساسية 
ــبـــــط  ــ ــــة أن »ضـ ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ ــمـ ــ الـ فــــــــي  يـــــعـــــنـــــي  مــــــــا 
ــبـــة فــــي زيــــــادة الـــقـــدرة  الــــســــوق« أو الـــرغـ
ــة لــــلــــمــــواطــــن الـــــــســـــــوري لـــيـــســـت  ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــشـ الـ
مسألة إدارية، بل هي قرار سياسي أولًا 

وأخيراً.

تصبح زيادة 
الأجور 

)بمعدلات 
جدية( ممكنة 

عندما يُمكن 
للشعب السوري 

الوصول إلى 
ثروات الفئة 

الصغيرة من 
كبار الفاسدين

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لتكاليف غذاء عائلة سورية والحد الأدنى للأجوروسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

12,055,6224,520,858

»بالليرة السورية«»بالليرة السورية«

278,910278,910
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	ǧفاطمة عمراني

فــي يــــومٍ مــا مــن عـــام 2014، كــانــت ســـام حيث 
تحب دائماً أن تكون، لطالما شوهدت في ركنها 
الــمــعــتــاد مــن مطبخ منزلها فــي دومــــا، فــفــي هــذا 
الـــوقـــت عـــــادةً مـــا تـــكـــون مــنــهــمــكــة بـــإعـــداد وجــبــة 

الغداء قبل أن يأتي موعد عودة زوجها.
ــتـــذكـــر ســــــام تــفــاصــيــلــهــا  ــكـــن بــلــحــظــة واحــــــــدة تـ لـ
بــــصــــعــــوبــــة تــــغــــيــــر كــــــل شـــــــــــيء.. فـــــقـــــدت زوجـــــهـــــا، 

صحتها، وما تبقى من أملها بأن تصبح أماً!
تجلس سلام اليوم لتقصّ حكايتها، تمسك ما 
تــبــقــى مـــن ذاكـــرتـــهـــا بــيــديــن مــرتــعــشــتــيــن، ووجـــه 
ــــم يــخــتــنــق  ــالــــدمــــوع، وفـ شـــاحـــب مــصــفــر يـــغـــص بــ

بالكلمات:
»يــوم اللي زوجــي مــات، آخــر شي بتذكره إني 
غــبــت عـــن الـــوعـــي صــحــيــت بــعــدهــا بــيــن نـــاس ما 
بــعــرفــهــم، رجـــعـــت عــلــى بــيــتــي لــقــيــت الــبــيــت على 

الأرض، ومن وقتها بلشت رحلة العذاب«
مــا زالــت ســام صبية فــي منتصف الثلاثينات 
من عمرها وما زال جمالها بادياً، جل أسنانها 
ــا.. لا  ــهــ فـــي فــمــهــا، مـــع بــعــض الــشــعــر عــلــى رأســ
ــدا ســــوء الــتــغــذيــة  ــدّيـــة عــ تــعــانــي أي أمــــــراض جـ
وفقر الــدم.. وبطبيعة الحال ما زالــت تأمل أن 
تــعــيــش طــــويــــاً ربـــمـــا عـــشـــر ســــنــــوات أو حــتــى 
عــــشــــريــــن، وأن تـــــتـــــزوج مــــــــرةً ثـــانـــيـــة وتــنــجــب 
أطــــفــــالًا. لــكــن لـــو ســألــهــا أحــــد عـــن أحــامــهــا فلن 
تــحــتــاج ثــانــيــةً لــلــتــفــكــيــر، ســتــجــيــب دون تــــردد: 

»صير أم«
كانت الأمــومــة كــل مــا رغبت بــه مــن هــذا العالم 
قــبــل أن تــصــفــعــهــا الــطــبــيــبــة بـــالـــواقـــع: »تــعــانــيــن 
مــن انــقــطــاع طــمــث بــاكــر، ولـــن تتمكني مــن أن 

تصبحي أماً أبداً«
تعاني سلام من انقطاع طمث باكر نسف كل 
آمالها بأن تسمع كلمة »ماما« يوماً ما، ويبدو 
أنها ليست وحدها من ستحرم من هذه الكلمة 

باكراً!

انخفاض متوسط سن انقطاع الطمث 
لدون الـ 40 عاماً

ــيـــة، د. نـــاديـــن  ــائـ ــنـــسـ تـــبـــيـــن طــبــيــبــة الأمــــــــــراض الـ
الــــــورار، فـــي حــديــثــهــا لــــ »قـــاســـيـــون« أن الــحــرب 
ـــــط ســـن  ـــــوسـ ــــى مــــــتـ ــلــ ــ ــــل واضــــــــــــــح عــ ــكـ ــ ــــشـ أثــــــــــــــرت بـ
انقطاع الطمث للسيدات السوريات، خصوصاً 
الــــمــــتــــواجــــدات فــــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراع الــعــســكــري 

الأكثر حدّة.
وتــــقــــول د. الـــــــــورار: مـــتـــوســـط انـــقـــطـــاع الــطــمــث 
الـــســـن  ــيـــعـــي مـــــن 51 - 52 عـــــامـــــاً )وهـــــــــو  ــبـ الـــطـ
الــطــبــيــعــي لانــقــطــاع طــمــث الــســيــدات فــي منطقة 
حـــوض الــمــتــوســط(، ولــكــن الـــيـــوم أرى تـــزايـــداً 
ملحوظاً في عدد المريضات اللواتي يعانين من 
انقطاع طمث بــاكــر فــي ســوريــة، وعندما نقول 
انــقــطــاع طــمــث بــاكــر فــهــذا يــعــنــي غــيــاب الــــدورة 

الشهرية للسيدة قبل سن 40 عاماً.
تـــتـــابـــع الــــــــــــورار: بــــرغــــم عــــــدم وجــــــــود دراســــــــات 
ــيــــات وأرقــــــــــام دقـــيـــقـــة عـــــن هـــذا  ــائــ عـــلـــمـــيـــة وإحــــصــ
الأمـــــر، لــكــن الــمــتــهــم الأول لــمــســبــبــات انــخــفــاض 
مــتــوســط ســـن انــقــطــاع الــطــمــث هـــو حــالــة ســوء 
التغذية الــتــي تعرضت لها الــســيــدة فــي الأمــاكــن 
الــــتــــي شــــهــــدت صــــــراعــــــاً ومـــــواجـــــهـــــات عــســكــريــة 
ــتــــي تــســبــبــت بــنــقــص الــــــــوزن الـــشـــديـــد الــــذي  والــ
يلعب دوراً أساسياً فــي هــذا الأمـــر، أيــضــاً هناك 
ســبــب رئــيــســي آخــــر هـــو الـــتـــعـــرض لـــمـــواد غير 
مــعــروفــة الــمــصــدر )كــيــمــاويــة أو شعاعية( تؤثر 
عــلــى عــمــل المبيضين وبــالــتــالــي تسبب قــصــوراً 
مبكراً بالمبيض المبكر، كما تؤثر الاضطرابات 
النفسية الــتــي تعرضت لها الــســيــدات على عمل 
الغدد الصم في الجسم وخاصة الغدة النخامية، 

وبالتالي عمل المبيضين.

الزواج المبكر وحمل المراهقات
تشير آخـــر الــتــقــديــرات الــدولــيــة بحسب دراســـة 
نــشــرتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة إلـــى أن أكــثــر 
من 60 مليون امــرأة من الفئة العمرية ما بين 

حرب، جوع، فقر.. وحكايا حبيسة جدران عيادات الأمراض النسائية السورية

كانت سلام الحلبي قاب قوسين أو أدنى من الموت، لكنها عاشت وحكت لنا 
الحكاية!

20 - 24 عــامــاً حــول العالم تــزوجــن قبل بلوغ 
سن 18 عاماً.

تطابق د. الـــورار هــذه الــدراســة مع ملاحظاتها 
الــيــومــيــة عـــن الــمــريــضــات الـــلـــواتـــي تــعــايــنــهــنّ في 
عــيــادتــيــهــا فـــي مــنــطــقــة دومــــــا، ومــنــطــقــة الــســيــدة 
زيـــنـــب فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، مــشــيــرةً إلــــى أنــهــا 
ــقــــاصــــرات  ــــي نـــســـبـــة زواج الــ تـــلـــحـــظ ازديـــــــــــــاداً فـ

وحمل المراهقات.
»تدفع الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها 
المجتمع السوري إلى ازدياد معدل نسبة زواج 
الـــقـــاصـــرات لــكــثــيــر مـــن الأســـبـــاب كــالــجــوع والــفــقــر 
الــذي يعمد فيه رب الأســرة لتزويج ابنته بعمر 
الجهل  يسهم  مصروفها،  تكاليف  لتخفيف  مبكر 
للأفراد  التثقيفي  المستوى  وتـــردي  الاجتماعي 
والــمــصــاحــب لــتــأثــيــرات الــحــرب المجتمعية أيــضــاً 
بــجــزء كــبــيــر مـــن تــكــريــس صــحــة مــفــهــوم الــــزواج 
الــمــبــكــر، بــالإضــافــة إلـــى الــتــســرب الـــدراســـي وعــدم 
تــنــمــيــة الـــمـــهـــارات الــمــهــنــيــة لــلــفــتــيــات بــســبــب تــدنــي 
الــمــدخــول لـــرب الأســــرة الــــذي يمنعه مــن التكفل 
بــتــكــالــيــف الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب«، بــحــســب مـــا تــقــول 

أخصائية الأمراض النسائية والتوليد.
ــــزواج الــمــبــكــر والــســعــي إلــى  ــــورار أن الــ وتــبــيــن الــ
إثـــــبـــــات الــــخــــصــــوبــــة ونــــقــــص الــــمــــعــــرفــــة الــجــنــســيــة 
والـــمـــهـــارات الـــازمـــة لتنظيم الأســــرة واســتــخــدام 
وسائل منع الحمل يسبب في تعريض القاصرات 
لــمــخــاطــر الـــحـــمـــل الـــبـــاكـــر، وفـــــي دراســـــــة نــشــرتــهــا 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة تــــؤكــــد أن مــضــاعــفــات 
الرئيسي  السبب  هــي  المبكرة  والــــولادة  الحمل 
لوفاة النساء بين الفئة العمرية 15 - 19 سنة في 

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ــابــــع: يـــشـــكـــل حـــمـــل الــــمــــراهــــقــــات خــــطــــراً عــلــى  ــتــ وتــ
الطفل أيضاً كحالات الإملاص أي )موت الجنين 
بعد 28 أســبــوعــاً مــن الحمل، أو قبل الـــولادة أو 
أثناءها(، كما أن معدلات الولادة قبل اكتمال مدة 
الحمل وانخفاض الوزن عند الميلاد والاختناق 
أعلى بين الرضع الذين تلدهم مراهقات؛ وتزيد 
كل هذه الحالات من احتمالات وفاة الرضيع أو 

إصابته بمشكلات صحية في المستقبل. 
يــمــكــن أن يـــــؤدي الــحــمــل فـــي ســـن الــمــراهــقــة إلــى 
عـــواقـــب وخــيــمــة، لاســيــمــا بــالــنــســبــة لــلــفــتــيــات غير 

المتزوجات. فالتخلي عن الدراسة وما ينجم عنه 
من انخفاض المستوى التعليمي من الأمور التي 
لا تعيق التطور الشخصي فحسب، بل تحد كذلك 
من مكاسب الــمــرأة مــدى الحياة، وبالتالي، تحد 

من مساهمتها في النمو الاقتصادي«.

تأثير الوضع الاقتصادي السيء على 
الحامل

تلعب الظروف المعيشية السيئة وما تعكسه من 
قلة الوارد الغذائي ونوعيته للمرأة الحامل دوراً 
هاماً في نقص وزن الأم أي نقص كسبها للوزن 

خلال الحمل.
ــغـــذيـــة ســيــســبــب  ــتـ تــــوضــــح د. الـــــــــــورار: »نــــقــــص الـ
مـــشـــكـــات صــحــيــة خـــطـــيـــرة لـــلـــحـــامـــل كــفــقــر الـــــدم، 
وعــــــوز فــــي الـــحـــديـــد الــــــذي تــحــتــاجــه بــشــكــل أكــبــر 
خلال فترة الحمل، التعرض لاختلاطات الحمل 
كالنزوف أثناء الحمل، انفكاك المشيمة، الولادة 
الباكرة، حالات تهديد الإسقاط ببدايات الحمل، 
مشكلات ارتفاع الضغط الشرياني خلال الحمل، 
ــــوارد  ــــور تــلــعــب دوراً فـــي نــقــص الـ كـــل هــــذه الأمــ

الغذائي الكافي للمرأة الحامل«.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، ينعكس ســـوء تــغــذيــة الحامل 
على الجنين أيضاً، ما يؤثر على تروية المشيمة 
الجنين، وقد  فــي وزن  نقصاً  وبالتالي سيسبب 
يسبب أيــضــاً ولادة بــاكــرة أو قــد يسبب حــالات 

إملاص وموت الجنين.
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــــــولادة أيـــضـــاً ســــوف يــتــأثــر 
الــولــيــد بنقص الــتــطــور الــمــعــرفــي، ونــســبــة الــذكــاء 
عند حديث الولادة، نقص الكلس، نقص الحديد، 

نقص في التطور الروحي الحركي عند الطفل.
خلال فترة الإرضاع، أيضاً يؤدي سوء الوارد 
الغذائي للأم إلى إضعاف مناعة الطفل وبالتالي 
يتأثر الجهاز المناعي ويصبح ضعيفاً ويتعرض 

بشكل أكبر للأمراض.
ــــذه الـــمـــديـــنـــة، تـــجـــلـــس ســـام  ــالـــكـــثـــيـــرات فــــي هــ كـ
اليوم على كرسي الانتظار في عيادة الأمراض 
الــنــســائــيــة، تــســتــنــشــق الــــهــــواء وتــــزفــــره بــدفــعــات 
قصيرة، تلتفت بفرح حين تسمع كلمة »ماما« 
مــن أي طفل يــنــادي أمـــه، تمعن النظر ملياً في 

هذا الطفل قبل أن تخنقها العبرة.

تجلس سلام اليوم 
على كرسي الانتظار 
في عيادة الأمراض 

النسائية تستنشق 
الهواء وتزفره 

بدفعات قصيرة 
تلتفت بفرح حين 

تسمع كلمة »ماما« 
من أي طفل ينادي 

أمه
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ــــرواتـــــب تــرافــقــت  فــــالــــزيــــادة الأخــــيــــرة عـــلـــى الـ
ــــع أســــعــــار الـــخـــبـــز الـــمـــدعـــوم  مـــبـــاشـــرة مــــع رفـ
للضعف بشكل رســمــي، وهــذا ليس بجديد، 
فهو بمثابة تصوير حي للمسرحية الهزلية 

السوداء التي تسمى زيادة على الأجور!
فــــفــــي كـــــل الــــــــــدول يــــفــــرح الــــمــــوظــــف بــــزيــــادة 
ــــة فــــــإن الأمــــــــر عــلــى  ــــوريـ ــــي سـ الــــــراتــــــب، إلّ فـ

العكس من ذلك تماماً!
ــــارت الــــزيــــادة الأخـــيـــرة عــلــى الأجــــور  فــقــد أثــ
مـــخـــاوف الــمــواطــنــيــن كـــالـــعـــادة، خـــاصـــة أنــهــا 
تعتبر مــقــدمــة لـــزيـــادات جــديــدة عــلــى أســعــار 
ــــة، كــمــا  ــيـ ــ ــــاسـ ــيــــر الأسـ الـــــمـــــواد الأســــاســــيــــة وغــ
حصل في السابق، أو لمزيد من التخفيض 
الحكومي على الدعم وصولًا لإنهائه بشكل 
كلي، كما هو واضح من مسيرة السياسات 
الليبرالية المطبقة التي انتهجتها الحكومة، 
خاصة سياسة تخفيض الإنفاق العام التي 
ولّدت الكثير مع الموبقات، إضافة لمنهجية 

التجويع والإذلال المتبعة!
فـــالـــزيـــادة الأخـــيـــرة هـــي الــثــانــيــة فـــي أقـــل من 
ــتـــــي قــبــلــهــا  ــ عـــــــــام، حــــيــــث صـــــــــدرت الـــــــزيـــــــادة الـ

عــلــى  زيــــــــادة  بـــتـــاريـــخ آب 2023، وبـــنـــســـبـــة 
الأجور %100!

لكن على الــرغــم مــن تــقــارب مــواعــيــد صــدور 
الـــزيـــادتـــيـــن، ونــســبــهــا الــجــيــدة كــمــجــمــوع، إلا 
أنها لم تكن كافية لتغطية ولو جزء بسيط 
مـــن مــتــغــيــرات الأســـعـــار وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، 

فهي لم تُفرح السوريين ولم تُفرّج عليهم!
ــاعــــات الأســـعـــار  ــفــ فــعــنــد حـــســـاب وســـطـــي ارتــ
ــــواد الأســــاســــيــــة والــــمــــحــــروقــــات  ــمــ ــ لـــبـــعـــض الــ
ــيـــن  ــــدة بـ ــتــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ــــرة الــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء فــــــــي الـ
الـــزيـــادتـــيـــن-6 أشـــهـــر- نــجــد أنـــهـــا تـــجـــاوزت 

!٪87
ــار الـــكـــهـــربـــاء شــمــلــت 3  ــعــ ــالــــزيــــادة عـــلـــى أســ فــ
شرائح ذات انعكاس مباشر على المستهلك، 
وبوسطي 147 ٪. والأسمدة كذلك ارتفعت 

أسعارها بنسبة ٪200!
ــتــــان 90 ارتـــفـــع ســـعـــره بنسبة  الــبــنــزيــن اوكــ
ــــازوت فـــكـــانـــت نــســبــة الــــزيــــادة  ــمـ ــ ــا الـ ــ 31٪، أمـ
السعرية عليه بواقع 8٪، وفيما يتعلق بالغاز 
الــمــنــزلــي الــحــر فــقــد تــجــاوزت نسبة الــزيــادة 

السعرية عليه ٪50!

بعض المنتجات الغذائية الأساسية )بطاطا، 
ــــي، بــــيــــض( طـــالـــتـــهـــا نــســبــة  بــــصــــل، فـــــــروج حــ

زيادة سعرية ٪63! 
ــا الــــــرز والـــســـكـــر فـــقـــد تــــم اســتــثــنــائــهــمــا مــن  ــ أمـ

الدعم رسمياً!
كذلك ارتفع سعر الــدولار بحسب النشرات 
الــــســــوق  ــبـــة 47%، أمــــــــا فــــــي  ــنـــسـ الــــرســــمــــيــــة بـ
الــمــوازي فقد تــجــاوز هــذه النسبة، والأكــثــر 
ســـوءاً هــو الــــدولار التحوطي الـــذي استمرّ 

في الارتفاع وصولًا إلى 25 ألف ليرة!
مــــع الـــتـــنـــويـــه، أن الـــنـــســـب أعـــــــاه مــحــســوبــة 
ــيـــة، أمـــا  ــمـ ــــار الـــرسـ ــعـ ــ ــاداً لـــنـــشـــرات الأسـ ــنــ ــتــ اســ

أسعار السوق فهي أعلى بكثير!
ــــردات  ــفـ ــ ــمـ ــ ومــــــــع الإشـــــــــــــارة أيــــــضــــــاً إلــــــــى أن الـ
ــلــــزيــــادة  ــــاس لــ ــكـ ــ ــعـ ــ والــــنــــســــب أعــــــــاه هـــــي الانـ
الأولــى على الأجــور، من تاريخ الزيادة في 
عــام 2023 إلــى تــاريــخ الــزيــادة الــحــالــيــة، أما 
الحالية على أسعار  الــزيــادة  انعكاسات  عــن 
السوق فلم تستكمل بعد، ولكم أن تتوقعوا 
كـــوارثـــهـــا الـــقـــادمـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــزيــــادات 

السعرية على السلع والخدمات!
فــــرغــــم الــــتــــصــــريــــحــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وبــــيــــانــــات 
مجلس الشعب، أنه ليس هناك توجه لرفع 
الــدعــم الكلي، وبـــأن هــنــاك مساعي لتحسين 
لــلــمــواطــنــيــن، لــكــن المسار  الــوضــع المعيشي 
الــرســمــي يــعــكــس خـــاف ذلـــك الأمــــر، خاصة 
مع ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة 

مكونة من خمسة أفراد لأكثر من 12 مليون 
ــــان فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أيـــلـــول  لــــيــــرة، بـــعـــد أن كـ
الماضي نحو 9,5 ملايين ليرة سورية، في 
وقــت لــم يــتــجــاوز الــحــد الأدنـــى لــأجــور بعد 

الزيادة الأخيرة 280 ألفاً!
فــمــاذا تفعل 280 ألــف لــيــرة فــي الأســــواق، وهل 

هذا المبلغ يمكن أن يقال عنه أجر؟!

فــأصــحــاب الأجـــــور الــهــزيــلــة ســلــفــاً، والــمــواطــنــون 
عــمــومــاً، تـــزداد خــســاراتــهــم يــومــيــاً مقابل استعار 
الأسعار، ومعدلات التضخم التي تبتلع أجورهم 
ــالــــزيــــادات عــلــى الأجــــــور لم  كــمــا تــبــتــلــع تــعــبــهــم، فــ
تكن يوماً إلا بوابة للمزيد من قضم تعب وجهد 
السوريين، ســواء كان ذلك على أيــدي الحكومة 
والرسميين، أو على أيدي كبار أصحاب الأرباح!

المؤشرات الرسمية أعلاه مرتفعة نسبياً، وهي 
تــعــنــي رقـــمـــيـــاً أن عــــدد مـــن يـــعـــانـــون مـــن الــتــقــزم 
يـــتـــجـــاوز 58 ألــــف طـــفـــل، وعـــــدد مـــن يــعــانــي من 
نقص الــوزن يتجاوز 40 ألــف طفل، وعــدد من 
يعاني من سوء التغذية الحاد يتجاوز 15 ألف 
طـــفـــل، وذلـــــك مـــن إجـــمـــالـــي تـــعـــداد الــعــيــنــة، وهــي 
من الناحية العملية تعبر عن المعاناة من الفقر 
الــمــعــمــم بــيــن الــســوريــيــن، وصـــــولًا لــعــجــز الأســـر 
ــــى مـــن مــقــومــات  الــمــفــقــرة عـــن تــأمــيــن الــحــد الأدنـ
ــاجــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــيــ ــتــ ــــي ذلــــــك الاحــ الــــحــــيــــاة، بـــمـــا فـ

الضرورية، أي الجوع!

فماذا تقول أرقام المنظمات الدولية؟
ورد على موقع اليونيسيف بتاريخ 2023/3/15 
أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال في ارتفاع 
مستمر. فقد ارتفع عدد الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 6-59 شهراً والذين يعانون من 
ســــوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد الــوخــيــم بــنــســبــة 48% من 
عــــام 2021 إلــــى 2022. عــنــدمــا يــعــانــي الأطـــفـــال 
من ســوء التغذية الــحــاد، يضعف جهاز المناعة 
لديهم، ويكونون عرضة للوفاة بمعدل 11 مرة 
أكثر من الأطفال الذين يتمتعون بتغذية جيدة، 
ووفقاً للتقديرات، فإن أكثر من 609,900 طفل 
دون ســــن الـــخـــامـــســـة يـــعـــانـــون مــــن الـــتـــقـــزم فــي 
سورية. ينجم التقزم عن نقص التغذية المزمن 
ويسبب أضراراً بدنية وعقلية للأطفال لا يمكن 
الــتــعــافــي مــنــهــا. ويـــؤثـــر ذلــــك عــلــى قــدرتــهــم على 

التعلم وإنتاجيتهم في مرحلة البلوغ.
وفــي مــؤشــرات إضــافــيــة لليونيسيف، أن هناك 
مــا يــقــارب 7 ملايين طفل فــي الــداخــل السوري 
بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، كما هناك 2,4 

مليون طفل خارج المدارس!
كـــذلـــك أكــــــدت الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر فـــــي ســـــوريـــــة ســـهـــيـــر زقـــــوت 
بــتــاريــخ 2024/2/8 أن  الــمــديــنــة إف إم  لإذاعـــــة 

70% مــن الــســوريــيــن تــحــت خــط الــفــقــر الــدولــي، 
منهم 30% تحت خط الفقر المدقع. وهناك 16 
ألــف ســـوري بحاجة مساعدات،  مليوناً و700 
مضيفة، أن هناك تبعات للحرب والزلزال على 
الــصــحــة الــنــفــســيــة، والاقـــتـــصـــاد، خــصــوصــاً، وأن 
ســلــة الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة للعائلة الــســوريــة 

تضاعف سعرها 4 مرات عن السنة السابقة.

التباين واضح والواقع أشد قتامة!
ــــن الــــــواضــــــح، أن هــــنــــاك تـــبـــايـــنـــاً بـــيـــن الأرقــــــــام  مـ
ــيــــن أرقــــــام  ــــمـــــؤشـــــرات، وبــ الـــمـــحـــلـــيـــة الـــرســـمـــيـــة كـ
ومؤشرات منظمة اليونيسيف، فسوء التغذية 
الحاد على سبيل المثال وفقاً لليونيسيف كان 
بــنــســبــة 48%، بــيــنــمــا وفـــقـــاً لــلــمــؤشــرات المحلية 

الرسمية كان بنسبة 1,6% فقط!
ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــــة الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ والـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن حــــــاجــــــة غـ
لــــلــــمــــســــاعــــدات، وعــــــــن تــــضــــاعــــف أســــــعــــــار الـــســـلـــة 
الغذائية 4 مــرات خــال عــام واحــد فقط، يؤكد 

ما وصل إليه المفقرون من عوز غذائي!
تــبــدو تجميلية  الــرســمــيــة  المحلية  فــالــمــؤشــرات 
ـــداً مــقــابــل الـــمـــؤشـــرات الــخــاصــة باليونيسيف  جـ
وغــيــرهــا مــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة، وعــلــى الــرغــم 
من ذلك فإن الواقع المعاش أشد قتامة وبؤساً 

بأشواطٍ من كل المؤشرات والأرقام أعلاه!

الحكومة والسياسات بواد آخر!
بحسب رئيسة دائرة البرامج الداعمة ومديرة 
برنامج التغذية في وزارة الصحة، أن إحصائية 
المسح الــوطــنــي للعام smart 2023 مــا زالــت 
فــي مــرحــلــة تحليل الــبــيــانــات متوقعة صــدورهــا 
فـــي هـــذا الـــعـــام، حــيــث يــتــم الــمــســح الــوطــنــي كل 
3 سنوات على مستوى القطر، ويتم الاعتماد 
عــلــى الــمــســوحــات مـــن أجــــل الــتــخــطــيــط ووضـــع 

الاستراتيجيات.
ــذا يـــعـــنـــي أن الــــحــــكــــومــــة ســــتــــأخــــذ بــعــيــن  ــ ــ فــــهــــل هـ

الفقر وسوء التغذية بين المؤشرات المحلية والدولية والواقع القاتم!
كشفت رئيسة دائرة البرامج الداعمة ومديرة برنامج التغذية في وزارة الصحة 

هلا داوود لصحيفة »الوطن« بتاريخ 2024/2/8 عن إحصائيات وزارة الصحة 
حول الوضع الأسري التغذوي في سورية، ومؤشرات برنامج التغذية في التقارير 

الشهرية 2024، حيث بلغ عدد المراجعين 985200 وشملت سوء التغذية الحاد 
العام بنسبة 1,6%، ونقص الوزن بنسبة 4,1%، والتقزم 5,9%، وزيادة الوزن 

بنسبة 0,2%، وأما الرضاعة الطبيعية من 0-5 أشهر فهي بنسبة %45,5!

مسرحية زيادة الرواتب والأجور!
ترتبط زيادة الرواتب والأجور في سورية دوماً بزيادات رسمية معلنة وغير 
معلنة على أسعار العديد من السلع الأساسية الاستهلاكية، ويتبعها دائماً 
زيادات سعرية كبيرة على المواد والسلع والخدمات في الأسواق، لتبتلعها 

كاملة مع حبة مسك!

ــبــــار نـــتـــائـــج الـــمـــســـوحـــات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا  ــتــ الاعــ
وزارة الــصــحــة، أو غــيــرهــا مــن الــجــهــات الــعــامــة، 

عند وضع استراتيجياتها وسياساتها؟!
واقع الحال يقول: إن الحكومة تبدو غير معنية 
لا مـــن قـــريـــب ولا مـــن بــعــيــد بــتــلــك الــمــســوحــات 
والإحصاءات، لا المحلية الرسمية ولا الدولية، 
فــهــي مــســتــمــرة بسياساتها الــمــفــقــرة غــيــر عابئة 

بنتائجها الكارثية على عموم السوريين!
ــمــــرار بـــهـــذا الــنــهــج  ــتــ ــاً، أن الاســ ــافــ ــــر اجــــحــ ــثـ ــ والأكـ
الــتــدمــيــري وتـــلـــك الــســيــاســات الــظــالــمــة لا يعني 

فـــقـــط تــعــمــيــق الـــفـــقـــر وزيـــــــــادة مــــعــــدلات الـــجـــوع 
راهناً فقط، بل يعني تكريس هذا الواقع الراهن 
بالمستقبل  للتضحية  وقتامته وصـــولًا  ببؤسه 

أيضاً!
ــام أعــــاه تــعــكــس واقــــع أطــفــال  ــ فــــإذا كــانــت الأرقــ
الــــــــيــــــــوم الــــــتــــــغــــــذويــــــة والـــــصـــــحـــــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
والــتــجــهــيــلــيــة، فــكــيــف ســيــكــون حــــال هـــــؤلاء في 
المستقبل، وكيف سيكون عليه حــال مستقبل 
البلاد بحال الاستمرار بنفس سياسات الإفقار 

والتجويع المتبعة؟!
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بحسب صحيفة الإنــدبــنــدنــت الــبــريــطــانــيــة كــان 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــايـــكـــروســـوفـــت )وهـــــو 
ــالـــورو، الــتــي  ــنـــغـ هــــنــــديٌّ أيــــضــــاً( يـــتـــحـــدّث فـــي بـ
تــعــتــبــر بــمــثــابــة »وادي الـــســـيـــلـــكـــون« الـــخـــاص 
بــالــهــنــد. وأشــــار نــاديــا إلـــى أنّ أكــثــر مــن 13.2 
مــلــيــون مــطــوِّر هــنــدي مـــوجـــودون حــالــيــاً على 
منصة GitHub الشهيرة لتطوير البرمجيات 
عبر الإنترنت، ولتبادل المبرمجين الشيفرات 
ذات »المصدر المفتوح«. ويعني الرقمُ الذي 
ذكره مدير مايكروسوفت أنّ الهنود يحتلّون 
المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الأمريكيين 
عــلــى هــــذه الــمــنــصّــة، ومــــن الـــمـــرجَّـــح أن تنتقل 
الهند إلى المركز الأول في أعــداد المبرمجين 

بحلول العام 2027 أو 2028.
وتوقّع ناديلا أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي 
مــلــيــار   500 أو   ،%10 فـــــي  يـــســـاهـــم  أن  يـــمـــكـــن 
دولار، من الناتج المحلي الإجمالي للهند في 
عام 2025، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل 

حول توقّعه هذا.
ــنَـــتْ مــركــز  وكـــانـــت شــركــة مــايــكــروســوفــت قـــد بَـ
ــــع لـــهـــا فــــي الـــهـــنـــد بـــالـــقـــرب مــن  ـــرابـ الـــبـــيـــانـــات الــ
ــيــــدر أبـــــــــــاد، مـــســـقـــط رأس مـــديـــرهـــا  ــنــــة حــ ــديــ مــ
التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا. كما أنّ الشركة 
تملك بالفعل مراكز بيانات في مومباي وبيون 

وتشيناي.
ــــوفـــــت مــــــع شـــــركـــــة الـــــذكـــــاء  ــكـــــروسـ ــ ــايـ ــ شــــــراكــــــة مـ
لــبــرنــامــج  الـــمـــطـــورة   ،OpenAI الاصـــطـــنـــاعـــي 
فــي  الــــســــبــــق  أعــــطــــتــــهــــا  الــــشــــهــــيــــر،   ChatGPT
ــــى تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــلـ ــ ــــوي عـ ــــطـ ــنـ ــ ــــرة الــــــتــــــي تـ ــفــ ــ ــــطــ الــ
)الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي(، لكن عملاق 
 Google ــيـــات يــــواجــــه مـــنـــافـــســـة مــــن ــبـــرمـــجـ الـ

ومنافسين آخرين.
فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن هـــــذا الأســـــبـــــوع، احــتــفــل 
ناديلا الهنديّ بعامه العاشر كرئيس تنفيذي 
لشركة مايكروسوفت. وتبلغ القيمة السوقية 

للشركة الآن ثلاثة تريليونات دولار، أكثر من 
أيّ شركة مساهمة، بما في ذلك شركة »آبل« 

المنافسة منذ فترة طويلة.
الهند،  ويمتلك فــرع شركة مايكروسوفت في 
ومقرّه الرئيسي في حيدر أبــاد، 11 مكتباً في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد ويـــوظّـــف قـــرابـــة 18000 
ــــة عــــــن بــــرامــــج  ــــركـ ــــشـ شـــــخـــــص. وقــــــــد أعــــلــــنــــت الـ
والمواهب  الهندية  الــســوق  مختلفة تستهدف 
الــهــنــديــة، بــمــا فـــي ذلـــك بــرنــامــج تـــدريـــب الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، لــمــدة شــهــر، لــمــائــة ألـــف مــطــور. 
وفي مومباي أعلنت الشركة يوم الأربعاء أنها 
ستقدّم تدريباً على مهارات الذكاء الاصطناعي 

لمليوني هندي بحلول عام 2025.
الــهــنــد ســـوق رئــيــســيــة لــشــركــة مــايــكــروســوفــت، 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الــــهــــنــــدي نــــاريــــنــــدرا  ــتــــقــــى رئــ والــ
مـــودي مــع نــاديــا خــال زيـــارة إلــى الــولايــات 
ــــت  ــالـ ــ ــــدة فـــــــي حــــــــزيــــــــران الــــــمــــــاضــــــي، وقـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
كان  الاصطناعي«  »الــذكــاء  إنّ  مايكروسوفت 
من بين الموضوعات الرئيسية التي نوقشت.

صناعة التكنولوجيا من أكثر المجالات ربحية 
عـــلـــى الإطــــــــاق، ويـــتـــم إنــــفــــاق أكـــثـــر مــــن 3000 
مليار دولار سنوياً للحفاظ على استمراريتها 
ــيــن  ــلـــى الــمــهــنــيّ ــا. ولـــمـــواكـــبـــة الـــطـــلـــب عـ ونــــمــــوهــ
الموهوبين، يتجه العالم وعمالقة التكنولوجيا 
الــغــربــيــة نــحــو الـــشـــرق، وتُــعــتــبــر الــهــنــد الــمــركــز 

»غير الرسمي« للمطوّرين. 

جيش من الكفاءات الهندسية
ــلــــى أكــــبــــر عـــــــدد مـــــن أرخـــــص  تــــحــــوي الــــهــــنــــد عــ
العمّال الذهنيّين في مجال التطوير والبرمجة 
الــحــاســوبــيــة. ويتقاضى الــمــطــوّرون فــي الهند 
أجــــــوراً أقــــلّ مــمــا يــتــقــاضــاه الـــمـــطـــوِّر الأمــريــكــي 
للشركات  يسمح  مما  نفسها،  الوظيفة  مقابل 

بتوفير 50% من تكاليف التوظيف.
ــكـــان الـــعـــالـــم،  ــكّـــل الـــهـــنـــد نـــحـــو 18% مــــن سـ وتـــشـ
ولديها حشد كبير من المهندسين. ومع ذلك، 
ليس هذا هو السبب وراء امتلاكها لمجموعة 

ذكاء »مايكروسوفت« الاصطناعي يعتاش على ذكاء الهنود الطبيعي

أطلق الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، دعوةً الخميس 6 شباط 2024 لأكثر من ألف 
مطوِّر هنديٍّ لبرامج الكمبيوتر، لكي يحثّهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشرها عِملاقة 

التكنولوجيا الأمريكية في منتوجاتها، وذلك بالطبع لكي تستفيد من العمل الفكري الضخم والمميّز للمبرمجين 
الهنود لتطوير منتوجاتها هذه وبالتالي تعظيم أرباحها.

كــبــيــرة مـــن الـــمـــواهـــب الــهــنــدســيــة، بـــل هـــو عــدد 
الأفـــــــــــراد الـــحـــاصـــلـــيـــن عــــلــــى درجــــــــة عـــلـــمـــيـــة فــي 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

في كلّ عام، يتقدم ملايين الطلاب إلى أفضل 
المعاهد الهندية للدراسة والعمل في مجالات 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة. وقــــد أدى 
ذلك إلى تخريج قُرابة 2.6 مليون خرّيج في 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا كــل عـــام فــي الــهــنــد. الهند 
اليوم،  التكنولوجيا  تــقــودان صناعة  والصين 
وتــبــحــث شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــاقــة عن 
أذكــيــاء ومــهــرة يتمتّعون بمجموعة  مطوّرين 
هــائــلــة مــن الــمــواهــب، مــمــا يــبــرّر تــزايــد اهــتــمــام 

الدول الأجنبية بالهند.
ـــال الــســلــس مـــن مــزايــا  ـــصـ يـــعـــدّ الإنـــتـــرنـــت والاتـ
الحضارة البشرية التي يفترض أن تكون من 
حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، 
ورغم تشدّق الحكومات في الغرب خصوصاً 
بـــ»حــقــوق الإنـــســـان« لــكــنّ الاســتــغــال والنهب 
ــلــــي الــمــرتــبــط  ــالــــي، مــــع الـــفـــســـاد الــــداخــ ــبــــريــ الإمــ
ــلــــى هـــــــذا الـــــحـــــقّ لـــــــدى شـــعـــوب  بـــــــه، يـــــــــدوس عــ
الــعــالَــم الــفــقــيــرة، مــثــل كثير غــيــره مــن الحقوق 
المهدورة )كالطاقة والتغذية والصحة والعمل 
اللائق...(. ولذلك لا غرابة في أنّ البلدان ذات 
الاتـــصـــالات الضعيفة لا تــقــدّم ســـوى 10% من 

مطوِّري البرمجيّات في العالم.
الهند، يُسجّل لصالحها تمكّنها  إلــى  وبالعودة 
مـــن تــحــقــيــق الــنــتــائــج الــتــالــيــة: فـــي عــــام 2021، 
كانت الهند من بين أعلى مرتبتين عالمياً لأكبر 
عدد من مستخدمي الإنترنت. كما أنها تحمل 
لقب ثاني أكثر دولــة مخدَّمة بالاتصالات في 
العالم. ووفقاً لبيانات عام 2019، كانت الهند 
الــدولــة الــتــي تمتلك 500 مــلــيــون هــاتــف ذكــي. 
إنّ الجمع بين الــوصــول الجيد إلــى الإنترنت 
بالبرمجة يعتبر سبباً مهمّاً  الــشــبــاب  وشــغــف 
وراء وجــود العديد من المطوّرين في الهند، 
وتــفــضــيــل شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا الـــرائـــدة عالمياً 

لتوظيف مطوِّرين من هذا البلد. 

كثير من الناطقين بالإنكليزية
يُـــعَـــدُّ حــاجــز الــلــغــة أحـــد أســـبـــاب فــشــل الــتــعــاون 
التجاري في صناعة التكنولوجيا. على الرغم 
من أن صناعة التكنولوجيا تزدهر في جميع 

ــاء الــــعــــالــــم، إلا أن الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــذي  أنــــحــ
تــشــتــرك فــيــه أدوات الــتــطــويــر ولــغــة الــبــرمــجــة 
هو اللغة الإنكليزية، نظراً للهيمنة الرأسمالية 
الــــــمــــــزمــــــنــــــة لـــــــإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة 
البريطانية وبعدها الأمريكية. وعلى الرغم من 
أنّ هناك طرقاً للتشفير بأيّ لغة تختارها ومن 
ثـــم تــرجــمــتــهــا لاحـــقـــاً إلــــى الإنــكــلــيــزيــة، لــكــن من 
المحتمل أن تؤدّي هذه الترجمة إلى مشكلات 
بالتوافق. عــاوة على ذلــك، فــإنّ نصف العمل 
فــــي دورة الـــتـــطـــويـــر يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــواصـــل. 
الإنكليزية في الهند إحدى اللغات المهمة التي 
يستخدمها الناس للتواصل ويتحدّث بها 129 

مليون شخص في هذا البلد.

أساطير استعمارية متهالكة
أمــام مثال الهند ومــدى حاجة شركة رأسمالية 
مهندسي  إلــى عمل  مايكروسوفت  مثل  عملاقة 
ومــبــرمــجــي الــشــعــب الـــهـــنـــدي، لـــدرجـــة أنْ يطلق 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة مـــا يــشــبــه مــنــاشــدةً 
لهؤلاء المَهرة من أجل أن يطوّروا منتوجاتها 
ــنـــاعـــي – هـــــذا الــمــثــال  ــــاء الاصـــطـ ــــذكـ فــــي مـــجـــال الـ
ــلــــى الأقـــــــل:  ــقـــــاط أســــاســــيــــة عــ ــ ــا ثـــــــاث نـ ــنــ ــــن لــ ــيّ ــبــ يــ
)1( مـــدى الــظــلــم فـــي الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ الـــذي 
الــيــوم، بحيث  لطالما فرضته الإمــبــريــالــيــة حتى 
أنّ جــــــزءاً مـــهـــمّـــاً مـــن أربــــــاح الـــشـــركـــة الأمــريــكــيــة 
الــعــمــاقــة يــأتــي عــلــى حــســاب أبـــنـــاء هــــذا الــشــعــب 
ــيـــن بـــعـــقـــولـــهـــم، فــــي الــــوقــــت الــــــذي مــا  مــــن الـــكـــادحـ
يــزال فيه الجوع والمرض يتفشى في شوارع 
الــهــنــد الــفــقــيــرة. )2( يــبــيّــن أيــضــاً أنّ الــبــلــد عندما 
يتمّ تخديمه بحدٍّ معقول بالاتصالات والإنترنت 
فـــإنّ هـــذا يــشــكّــل بنية تحتية مــهــمّــة تــقــوم عليها 
نشاطات اقتصادية عديدة ومن بينها التطوير 
الــتــكــنــولــوجــي وتــحــســيــن فــــرص الــعــمــل الــفــكــري 
ــاً ســقــوط  ــذا الـــمـــثـــال أيـــضـ لأبــنــائــهــا. )3( يــبــيــن هــ
الأســاطــيــر العنصريّة الــتــي تــصــوّر أبــنــاء الشرق 
و»الــــجــــنــــوب« الـــعـــالَـــمـــي، وكـــأنـــهـــم »مـــتـــخـــلّـــفـــون« 
بــــالــــمــــقــــدرات الــعــقــلــيــة وإمــــكــــانــــيــــات الإبـــــــــداع أمــــام 
الغرب، وهي الأسطورة التي يزداد إفلاسها في 
عالمنا اليوم، وخاصةً مع تراجع الهيمنة الغربية 
وصعود قوى العالَم الجديد اقتصادياً-سياسياً 
ــلــمــيــاً وثــقــافــيــاً، ومــــن بــيــنــهــا تــكــتّــل »بــريــكــس«  وعِ

الذي تشكّل الهند ركناً أساسياً من أركانه.

ح انتقال  من المرجَّ
الهند إلى المركز 
الأول في أعداد 

المبرمجين بعد أربع 
أو خمس سنوات
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	ǧعلاء أبوفرّاج

كــان الــعــنــوان الأبـــرز فــي الأســبــوع الماضي، 
ــــة  ــــاريـــــس والـــــورقـ هـــــو مــــخــــرجــــات اجــــتــــمــــاع بـ
الــــــمــــــقــــــرة فـــــيـــــه تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان »إطــــــــــــــار عـــــام 
لاتفاقية شاملة بين الأطـــراف« التي تسعى 
حــســب ادعــــاء واشــنــطــن- أكــثــر المتحمسين 
لـــهـــا- لإيـــجـــاد ســبــيــل لــلــتــهــدئــة فـــي الأراضـــــي 
الــمــحــتــلــة. ومــــع نــشــر حـــركـــة حـــمـــاس لــردهــا 
على »اتفاقية الإطار« أصبح بالإمكان إعادة 

رسم الخطوط الأساسية لما يجري.

إلى ماذا تسعى واشنطن؟
قد يصادف المرء كثيراً من التحليلات حول 
الاستراتيجية الأمريكية في منطقتنا، التي 
تسعى بعظمها لتحديد ذلك الذي يعوّل عليه 
صـــنـــاع الـــقـــرار فـــي واشـــنـــطـــن. وربـــمـــا يــكــون 
مــن الــمــفــيــد عـــرض بــعــض مــا جـــاء فــي مقال 
توماس ل. فريدمان الصحفي المقرب من 
نيويورك  فــي  المنشور  الأمريكية،  الإدارة 
تايمز فــي 31 كــانــون الثاني الماضي، الــذي 
تـــحـــدّث فــيــه عـــن صــيــاغــة »عـــقـــيـــدة جـــديـــدة« 
لإدارة بايدن في الشرق الأوسط، وناقش 
ضمنه بشكل صريح العقبات التي تواجهها 
الــولايــات المتحدة، لكن المثير للانتباه أن 
فــريــدمــان رهـــن قــــدرة واشــنــطــن فــي التأثير 
ــــارات  ــــسـ ــــاك بـــتـــطـــبـــيـــق مـ ــنـ ــ ــلــــى الأحــــــــــــداث هـ عــ
استراتيجية ثلاث، التي بدت حسب عرضها 
مــســارات منفصلة عن الــواقــع، بل كانت في 
بعض جوانبها أهدافاً أمريكية منذ سنوات!
الـــصـــحـــفـــي الأمــــريــــكــــي، أن الإدارة  ــالــــه  قــ مــــا 

ــة تــــــحــــــاول أن تــــخــــطــــو خــــطــــوات  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة وعــســكــريــة جــريــئــة، 
تسعى فــي مــســارهــا الأول »لاتــخــاذ موقف 
قــــــوي وحـــــــــازم تــــجــــاه إيــــــــــران« والـــــــــرد عــلــى 
العملية التي أدت إلى مقتل جنود أمريكيين 
في الأردن، أما المسار الثاني لاستراتيجية 
بــــايــــدن الـــجـــديـــدة حـــســـب فــــريــــدمــــان، هــــو أن 
المتحدة عبر دبلوماسية  الــولايــات  »تعمل 
غير مسبوقة للترويج لقيام دولة فلسطينية 
منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع 
غـــزة« على أن تتأكد واشــنــطــن مــن إمكانية 
قــيــام »مــؤســســات وقــــدرات أمــنــيــة مــحــدودة 
الـــدولـــة الفلسطينية  فــيــهــا« تــضــمــن »قــابــلــيــة 
ــا لــــن تـــهـــدد ]إســـــرائـــــيـــــل[«. أمـــا  ــهــ لــلــحــيــاة وأنــ
المسار الثالث، فيشمل »قيام تحالف أمني 
موسع بين الولايات المتحدة والسعودية...

ــــات بــيــن  ــــاقـ ــعـ ــ ــاً لـــتـــطـــبـــيـــع الـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ويـــتـــضـــمـــن اتـ
المملكة و]إسرائيل[«.

إعادة تدوير!
بــعــد مـــرور عــشــرة أيـــام تــقــريــبــاً عــلــى نشر 
الــــقــــول: إن الإدارة  الــــمــــقــــال، يــمــكــنــنــا  هـــــذا 
ــيـــة تــعــلــن عـــزمـــهـــا الـــعـــمـــل فــــي هـــذه  الأمـــريـــكـ
الاتـــجـــاهـــات فـــعـــاً، وهـــو مـــا يــبــدو واضــحــاً 
بتصريحات المسؤولين الأمريكيين خلال 
الأســابــيــع الــمــاضــيــة فــي الــحــد الأدنــــى، لكن 
المثير للاستهجان أن مــا ذكــره فريدمان 
ــكّــــل« بـــــل هــي  ــتــــشــ ــيـــســـت »عــــقــــيــــدة قــــيــــد الــ لـ
عقيدة تسعى الإدارة الأمريكية لتطبيقها 
فعلً، ولكن الحظ لم يحالفها حتى الآن! 

فــهــل يمكننا الـــقـــول: إن واشــنــطــن لــم تكن 

تــســعــى فــــي الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة »لاتـــخـــاذ 
ــــاه إيــــــــــــران«؟!  ــــجـ ــــوقـــــف قـــــــوي وحـــــــــــازم تـ مـ
الجواب يبدو بديهياً بالطبع! إن محاولة 
الـــضـــغـــط والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى طــــهــــران كــانــت 
ــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة  ــاً أســــاســــيــــاً فـ ــ ــنـ ــ ركـ
ــــجـــــح الــــــــولايــــــــات  ــنـ ــ فــــــــي مــــنــــطــــقــــتــــنــــا، ولــــــــــم تـ
الــمــتــحــدة فـــي ذلــــك، بـــل شــهــدت مــحــاولــتــهــا 
انتكاسات كبرى، مثل: استعادة العلاقات 

السعودية- الإيرانية.
أما الحديث عن »دولة فلسطينية منزوعة 
السلاح« يعني إجبار الشعب الفلسطيني 
القبول بذلك- وهو ما يستحيل تحقيقه- 
ويــعــنــي أيـــضـــاً إنـــهـــاء كـــل فــصــائــل الــمــقــاومــة 
فـــي الأراضــــــي الــمــحــتــلــة، وفــــرض ســيــطــرة 
عسكرية هناك، وهو ما يعجز الكيان عن 
ــــد فـــي الــضــفــة  تــحــقــيــقــه حــتــى فـــي حـــي واحـ
الــغــربــيــة، وبــمــســاعــدة أجــهــزة أمــن السلطة 
الفلسطينية! غير أن حديثاً من هذا النوع 
يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
ويــتــعــارض مـــع مـــواقـــف دول مـــؤثـــرة في 

الإقليم والعالم.
المسار الثالث والأخــيــر الــذي تحدّث عنه 
ــــي، والــــمــــرتــــبــــط بــقــيــام  ــكـ ــ ــريـ ــ الـــصـــحـــفـــي الأمـ
ــــف أمــــــنــــــي أمــــــريــــــكــــــي- ســــــعــــــودي«  ــالــ ــ ــــحــ »تــ
ــــرة لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تــطــبــيــع  ــيـ ــ ودفــــــع الأخـ
للعلاقات مــع الكيان، فهو مثال آخــر على 
أن فــريــدمــان ومــن خلفه لا يملكون شيئاً 
جـــديـــداً فــي جعبتهم، بــل يــحــاولــون إعـــادة 
تـــدويـــر الأفـــكـــار ذاتـــهـــا، وتــقــديــمــهــا بــأشــكــال 
ــــة« لـــلـــرأي الـــعـــام الأمــريــكــي  ــــرّاقـ جـــديـــدة »بـ

ولحلفاء واشنطن.

جائزة »إسرائيل« 
الكبرى!

ــام 2020 مـــوجـــة عـــارمـــة من  حــمــل عــ
ــر الــحــديــث عـــن احــتــمــال  الـــتـــشـــاؤم إثــ
توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين 
دول عربية والكيان الصهيوني، ورغم 
أن دور النظام العربي كان دائماً أقل 
من طموحات شعوب المنطقة، إلا أن 
احتمالية تكرار مشاهد المصافحة بين 
كانت  العرب  والمسؤولين  الصهاينة 

دائماً ثقيلة الوقعِ.
لم تمض إلا شهور قليلة حتى استضافت 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض فـــــي آب 2020  ســــاحــــة 
تـــوقـــيـــع »إعـــــــان اتـــفـــاقـــات أبـــــراهـــــام« بــيــن 
الــكــيــان والإمـــــــارات والــبــحــريــن، وأعــــادت 
الـــــصـــــور الــــمــــنــــشــــورة إلـــــــى الأذهــــــــــــان تــلــك 
اللحظة التي وقّع فيها الرئيس المصري 
السادات على اتفاقية كامب ديفيد 1979، 
بــل يــبــدو أن الإدارة الأمــريــكــيــة حرصت 
وقتها على تقديم الحدث بوصفه امتداداً 
لــــمــــا جــــــــرى أواخــــــــــــر ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
الماضي، حتى أنها اختارت المكان ذاته 
ــــاريـــــخ يـــعـــيـــد نــفــســه  ــتـ ــ لـــلـــتـــوقـــيـــع، ولأن »الـ
مرتين، مرة كمأساة، وأخرى كمهزلة« لم 
المشؤومة  »الأبراهمية«  للاتفاقات  يكن 
ــامــــب  ــيــــن كـــــانـــــت »كــ ـــفــــي حــ الأثـــــــــر ذاتـــــــــــه! فـ
ــــول حــقــيــقــيــة أخـــرجـــت  ديـــفـــيـــد« نــقــطــة تــــحّ
ــــة، وصــــــفّــــــرت وزنــــهــــا  ــــادلـ ــعـ ــ ــمـ ــ مــــصــــر مـــــن الـ
الإقــلــيــمــي تــدريــجــيــاً وأزاحـــتـــهـــا عـــن نــطــاق 
التأثير الفعّال في القضية الفلسطينية، لم 
تحقق »أبــراهــام« أي نتائج استراتيجية 
ملموسة حتى بعد أن دخلت دول عربية 

أخرى في مفاوضات مشابهة. 
ــراً  ــيــ ــثــ ــلــــت مــــــحــــــدوديــــــة الأثـــــــــــر هـــــــــذه كــ ــغــ شــ
مــــن الــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن الأمــريــكــيــيــن 
والـــصـــهـــايـــنـــة، الـــذيـــن اقــتــنــعــوا أن الــتــهــلــيــل 
المرافق لـ»أبراهام« كان أكبر من حجمه، 
ــــدة«  ــــديـ ــيــــد جـ ــفــ ــــب ديــ ــامــ ــ وأدركــــــــــــــوا أن »كــ
تتطلب شروطاً مختلفة، وأن غياب دولة 
بوزن السعودية عن هذه الاتفاقيات أدى 
دوراً حــاســمــاً فــي تــأريــض هــذا المسعى. 
فإن كانت »كامب ديفيد« هدفت إلى شق 
الصف العربي، وإبعاد مصر عن المعادلة، 
فإن »أبراهام« كانت تهدف لبناء تحالف 
بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن يــضــم الـــكـــيـــان والـــــدول 
الــعــربــيــة الأســـاســـيـــة، لــيــشــكــلــوا مــعــاً جبهة 
واحــــــدة فـــي مـــواجـــهـــة إيـــــــران، لــكــن غــيــاب 
ــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــاولــ ــمــــحــ ــة أفــــقــــد الــ ــعــــوديــ الــــســ

عنصراً حاسماً في نجاحها. 
الــمــثــيــر لــانــتــبــاه، أن الــمــفــاوضــات كــانــت 
ــاً بـــيـــن الــــريــــاض وواشـــنـــطـــن  ــعـ جــــاريــــة فـ
بــهــدف الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق مــع الــكــيــان، 
ورغم التأكيد المستمر في التصريحات 
»الإســرائــيــلــيــة« والأمــريــكــيــة أنــهــا تــحــرز 
ــــع،  ــــى واقـ ــــهــــا لــــم تـــتـــحـــول إلـ ــاً، إلا أنّ تــــقــــدّمــ
ومــــنــــذ بـــــدء الـــهـــجـــوم الإجـــــرامـــــي لـــقـــوات 
الاحـــتـــال عــلــى الــقــطــاع عــلّــقــت الـــريـــاض 
وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت  الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات،  تـــــلـــــك 
ــــاري أن  ــــجــ ــيــــة فـــــي 7 شــــبــــاط الــ الــــخــــارجــ
شــرطــهــا الأســـاســـي لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
ــــراف  ــتــ ــ ــقـــتـــضـــي: »الاعــ مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع يـ
بــــالــــدولــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة عــلــى 
ــــام 1967 وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس  ــــدود عـ حــ
الــشــرقــيــة« ووقـــــف الــــعــــدوان وانــســحــاب 

جيش الاحتلال من القطاع.
يبدو أن نتائج 1979 على مصر تحوّلت 
الــــعــــربــــيــــة،  لـــــــلـــــــدول  حــــقــــيــــقــــي  رادع  إلـــــــــى 
وفرض التراجع الأمريكي والانسحاب 
الــمــتــســارع مـــن الـــشـــرق الأوســـــط نفسه، 
فــــــي حـــــســـــابـــــات الــــــــــــدول الأســــــاســــــيــــــة فــي 
المنطقة، التي لم تــرَ أن تقديم تنازلات 
بــهــذا الحجم يتماشى مــع مصالحها، بل 
ربــــمــــا تـــضـــطـــر مــــصــــر لــــمــــراجــــعــــة »كــــامــــب 

ديفيد« في المستقبل.

قضايا الشرق »فرصة واشنطن« للحفاظ على دورها في الشرق الأوسط

حمل الأسبوع الماضي 
خيبات أمريكية 

جديدة، وعلى 
عدة مستويات، 

فالسياسات التي 
تعتمدها واشنطن 

في إدارة وتوجيه 
التطورات الأخيرة 
في الشرق الأوسط 

باتت بحاجة إلى 
»معجزات« لكي تحرز 

نتائجها المرجوّة، 
وخصوصاً بعد 

جملة من التطورات 
السياسية التي 

تعمّق مأزق إدارة 
بايدن، وتضع أمامها 

عقبات جديدة. 

يعتقد فريدمان، أن نجاح واشنطن في تحقيق أهدافها سيكون »أكبر إعــادة تنظيم استراتيجي في المنطقة منذ كامب ديفيد 
في 9791« وهو محقٌ في هذا، لكن ذلك مرهون- حتى حسب وجهة نظره- بأن تنجح إدارة بايدن بتحقيق هذه المسارات 
بشكلٍ متزامن ومترابط. وإن كان أصحاب هذا الــرأي داخــل الإدارة الأمريكية يقولون بأن دورهــم في المنطقة بات مرهوناً 
بتحقيق ذلك كلّه، وفي وقتٍ قياسي، فهذا دليل إضافي على حجم الخسارة السياسية التي يمكن أن تلحق بواشنطن بعد تثبيت 
انتصار المقاومة الفلسطينية. وهو ما يعيدنا إلى نقطة البداية، فالرد الذي قدّمته حركة حماس على العرض الذي حملته مصر 
وقطر إليها من باريس، يوضّح أن قادة حماس يصرون كغيرهم من قادة المقاومة على تثبيت الانتصار، ويعرقلون الخطوات 
الأمريكية- الصهيونية في إخفائه أو تصغيره، فالرد من حيث المبدأ يبدو تجاوباً مع مبادرة التهدئة، ولكنه يؤكد في جوهره 
انتصار المقاومة الفلسطينية، ويفاوض من موقع القوي المنتصر لا من موقع المهزوم، وإن كانت الولايات المتحدة تحاول 
أن تثبت وضعها بصفتها وسيطاً، فلا يجب أن يغيب عنها أن موقفها التاريخي الداعم للكيان، وخصوصاً خلال الحرب الأخيرة 

سيضاعف حجم خسائرها السياسية.
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	ǧملاذ سعد

مــنــذ تــولــي خــافــيــيــر ميلي رئــاســة الأرجــنــتــيــن، 
ــاذ عـــــــدة إجــــــــــــــراءات شــــديــــدة  ــ ــــخــ ــلــــى اتــ أقـــــــــدم عــ
التطرف وبوقت قصير جداً، في بلده المتأزم 
أساساً، ليعلن بعد أيام قليلة من انتخابه عن 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة بنسبة %50  تخفيض قــيــمــة 
وباتت قيمة الــدولار أكثر من 800 بيزو، ثم 
تــم الإعــــان عــن طــبــاعــة أوراق نــقــديــة جــديــدة 

من فئات 20 ألفاً و50 ألف بيزو.
وأواخـــر العام الماضي، أعلن ميلي بمرسوم 
رئاسي عن إلغاء أكثر من 300 من التشريعات 
والــضــوابــط المالية والاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد، 
مــعــلــنــاً »الـــهـــدف هـــو بـــدء الــمــســار نــحــو إعـــادة 
ــادة الــحــريــة والاســتــقــالــيــة  ــ إعــمــار الـــبـــاد، وإعـ
للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من 
الــلــوائــح الــتــي عرقلت وأعــاقــت ومنعت النمو 

الاقتصادي في بلدنا«!
وتضمن المرسوم إلغاء الإيجارات، وبالتالي، 
تـــحـــريـــر تــســعــيــرهــا مــــن أي ضــــابــــط قـــانـــونـــي، 
المؤسسات  قــوانــيــن تمنع خصخصة  وإلــغــاء 

والــشــركــات الــعــامــة، معلناً أنــه سيتم تحويلها 
لتصبح محدودة المسؤولية قبل خصخصتها 
ــاً، وتـــعـــديـــل قــــانــــون الــــشــــراكــــات لــيــصــبــح  ــامــ ــمــ تــ
بمقدور أندية كــرة القدم أن تصبح شركات، 
فضلًا عــن إلــغــاء وتعديل العديد مــن القوانين 
ــــرنـــــت والأدويـــــــــة  ــتـ ــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـيـــاحـــة والأنـ

والزراعة والتجارة.
وبـــــذريـــــعـــــة تـــخـــفـــيـــض نــــفــــقــــات الــــــــدولــــــــة، أقــــــدم 
ميلي على تسريح أكثر مــن 7 آلاف موظف 
مسؤول في جهاز الدولة الأرجنتيني، وتبع 
ذلك إعلان عدم تجديد عقود أكثر من 5 آلاف 

موظف حكومي بدأوا عملهم بعام 2023.
وفي أواخر العام رفض ميلي الانضمام إلى 
مجموعة بــريــكــس، مــرســاً بــذلــك رســائــل إلى 
رؤساء دول المجموعة الأعضاء الأساسيين 

لتؤكد وتثبت رفضه الانضمام.
ــــم  ــــدعـ ــلـــــي- بــــــــإجــــــــراءاتــــــــه- مـــــــن الـ ــ ــيـ ــ وقــــــلــــــص مـ
الحكومي للوقود والنقل في البلاد، كما قلص 
عدد الــوزارات إلى النصف وألغى الكثير من 
الإجــــــراءات الــرقــابــيــة للحكومة والـــدولـــة على 
الاقتصاد داخــل البلاد، وأقــدم على إجــراءات 

قلص فيها الميزانية.
ــــن خــــــــط »الإصـــــــــاحـــــــــات  ــمــ ــ ــــه ضــ ــلـ ــ ــيـ ــ ويــــــــؤكــــــــد مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة« الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا، تــوجــهــه نحو 
التخلي عن العملة الوطنية واعتماد الــدولار 
ــبـــاد، مـــمـــا يــعــنــي تــســلــيــمــهــا  ــلـ كــعــمــلــة رســـمـــيـــة لـ
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة وجــعــلــهــا تــابــعــةً كــلــيــاً لــهــا، 
ــــم مـــيـــلـــي أنــــــه ســـيـــنـــهـــي الـــتـــضـــخـــم خـــال  ــــزعـ ويـ
إلــغــاء الاقتصاد  عامين، ويــبــدو مقصده بذلك 

الأرجنتيني.
ويبدو أن ما يقوم به السيد ميلي قد أرضى 
صندوق النقد الدولي، ليعلن وزير الاقتصاد 
الأرجنتيني لويس كابوتو توصل بلاده إلى 
اتفاق مع الصندوق لمواصلة آلية الإقــراض، 
وتخصيص شريحة تمويل جديدة بقيمة 4.7 
مــلــيــارات دولار، وقــــال كــابــوتــو »وصــلــنــا إلــى 
اتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي كــجــزء من 
الممدد.  الائتمان  لبرنامج  السابعة  المراجعة 
هذه ليست اتفاقية جديدة، بل اتفاقية سابقة 
تـــم إنــعــاشــهــا، وهــــي لـــم تــكــن ســـاريـــة الــمــفــعــول 
بسبب الفشل فــي تحقيق الأهـــداف المحددة 

لها«.
بعد أقل من أسبوعين من تسلم ميلي منصبه، 
بـــــدأت الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة والاحـــتـــجـــاجـــات 
بالخروج، ومعها المواجهات بين المحتجين 
والقوى الأمنية في العاصمة بوينس آيريس 
ومـــــدن أخــــــرى، ولا تـــــزال إلــــى الـــيـــوم جــاريــة 

بشكل شبه يومي.

	ǧعتاب منصور

يــبــدو واضـــحـــاً مــن الــســطــور الأولــــى فــي رســالــة 
حــــــمــــــاس حـــــجـــــم الـــــتـــــبـــــايـــــن بـــــيـــــن وجــــــهــــــة الـــنـــظـــر 
ــــراف  الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة مـــن جـــهـــة، والأطــ
الفلسطينية من جهة ثانية، فحماس، وإن كانت 
طرفاً أساسياً في المفاوضات، لكنّها وبــا شك 
عرضت وناقشت موقفها مع فصائل فلسطينية 
أخرى، وخصوصاً، أن الأسرى »الإسرائيليين« 
لــيــســوا فـــي ســـجـــون حـــمـــاس وحـــدهـــا، مـــا يعني 
ــفــــاق يـــخـــص هــــــؤلاء يـــجـــب أن يــكــون  أن أي اتــ

بالتنسيق مع أطراف أخرى على الأرض.

هدف الاتفاق بالنسبة لحماس
ــــبَ رد حـــمـــاس- إلـــى:  ــــسَ يـــهـــدف الاتــــفــــاق- حَ
»وقــــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــمـــتـــبـــادلـــة بــيــن 
الأطــــــــــــــــراف، والــــــــوصــــــــول إلــــــــى الـــــــهـــــــدوء الــــتــــام 
والــمــســتــدام، وتــبــادل الأســــرى بــيــن الطرفين، 
ــــادة الإعــمــار،  وإنـــهـــاء الــحــصــار عــلــى غــــزة، وإعـ
ــيــــن إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم،  ــنــــازحــ وعـــــــــودة الــــســــكــــان والــ
ــة لـــكـــلّ  ــ ــاثـــ ــ ــ ـــر مـــتـــطـــلّـــبـــات الإيـــــــــــواء والإغـ وتــــوفــــيـ
الــســكــان فـــي جــمــيــع مــنــاطــق قـــطـــاع غـــــزة«. ثم 
تــحــدد الــحــركــة مــراحــل الاتــفــاق بــثــاث مراحل 
تمتد كل واحدة إلى 45 يوماً، وقدّمت الوثيقة 
ملحقاً تفصيلياً خاصاً للمرحلة الأولى، وعدّته 

»جزءاً لا يتجزأ الاتفاق«. 
ــنـــود الاتـــــفـــــاق الـــمـــقـــتـــرح،  ــبـ ــلـــة لـ ــامـ الــــنــــظــــرة الـــشـ
توضّح أن حماس تــرى الــواقــع على الأرض 
الأمــريــكــيــة، وتستند  الإدارة  عــن  كلياً  مختلفاً 
الــــحــــركــــة فـــــي ذلــــــك إلــــــى أن جـــيـــش الاحــــتــــال 
يــخــوض حـــربـــاً مــنــذ أكــثــر مـــن 120 يــــوم، ولــم 
يــســتــطــع تــحــقــيــق أي نــتــائــج مــلــمــوســة، ســوى 
إلــــحــــاق الأذى بــالــمــدنــيــيــن والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
وتـــــنـــــجـــــح حــــــمــــــاس حـــــتـــــى الــــلــــحــــظــــة بـــتـــوجـــيـــه 
ضربات للقوات الصهيونية في كل بقعة داخل 
القطاع، حتى في أجزائه الشمالية، ما يبرهن 
أن الاحتلال لم ينجح حتى في بسط سيطرة 

عسكرية مستدامة بالرغم من الجهود كلها.

المشكلة لها جذور!
المثير للانتباه فــي رد حــمــاس، هــو أنها لا 
الــحــرب  نــتــاج  المشكلة بوصفها  مــع  تتعامل 
الأخيرة فقط، بل تضع الأمور ضمن سياق 
أشمل، فمن جهة ترفض أي تهجير لسكان 
القطاع، أو حتى نزوح الفلسطينيين داخل 
ــاع نــــفــــســــه، وتـــــصـــــر عــــلــــى خــــــــــروج كــل  ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
قــوات الاحتلال إلى خارجه، وتطالب برفع 
الحصار عن غزّة، مع ما يعنيه ذلك من فتحٍ 
بالإضافة  هــذا  للتجارة،  واستئناف  للمعابر 
إلى فقرة واضحة تشير إلى ضــرورة وقف 
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا الأقــــصــــى، 
وعــودة الأوضــاع في المسجد إلــى ما كانت 
عليه قبل عام 2002. وتشرح الورقة بشكل 
مــفــصــل مـــطـــالـــب حـــمـــاس بـــخـــصـــوص تـــبـــادل 
الأســرى، وتطلب ضمانات واضحة لضمان 
أمن الأسرى المحررين وتعهد الكيان بعدم 

إعادة اعتقالهم على أساس التهم ذاتها.

واشنطن طرف غير موثوق!
ــــي خــــتــــام الـــــــــرد، أشـــــــــارت الــــحــــركــــة إلــــــى أن  فـ
الأطراف الضامنة للاتفاق هي »مصر وقطر 
ــيـــا والأمـــــم الــمــتــحــدة« لتثبت  وتــركــيــا وروسـ
ــــدداً أنّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــجـ مـ
بوصفها طــرفــاً فــي الــصــراع لا وســيــطــاً فيه، 
ــــود مـــصـــر وقــــطــــر وتـــركـــيـــا لــه  ــ وإن كـــــان وجـ
ســيــاقــاتــه الــطــبــيــعــيــة الــمــفــهــومــة، فــــإن وجـــود 
روســـيـــا يــعــد مـــؤشـــراً عــلــى حــجــم الــثــقــة الــتــي 
تــضــعــهــا »حــــــمــــــاس«  بـــــالـــــدور الـــــروســـــي فــي 
ــكــــن أن يـــمـــهـــد  ــمــ هـــــــــذا الـــــــــصـــــــــراع، وهـــــــــو مـــــــا يــ
لمرحلة جديدة، تستبعد واشنطن والاتحاد 
ــة، لــيــفــســحــوا  ــاطــ الأوروبــــــــــي عــــن دور الــــوســ
مــجــالًا لأطـــراف أخـــرى لها مصلحة حقيقية 
فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى حـــــل مــــســــتــــدام لــلــقــضــيــة 
ــبــــل الـــشـــعـــب  ــــن قــ ــبـــــول مــ ــ ــقـ ــ ــيـــة، ومـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

ماذا يعني رد »حماس« على »اتفاقية الإطار«؟
تداولت وسائل الإعلام الرد الرسمي الذي قدّمته حركة المقاومة الفلسطينية 

»حماس« على مخرجات اجتماع باريس، الذي أدارته واشنطن بالتنسيق مع الكيان 
الصهيوني، فمَا أبرز ما جاء فيه؟ وكيف يمكن عرض ردود الفعل الأولية عليه؟

ميلي يرضي صندوق النقد ويسلم بلاده تدريجياً لواشنطن
يدفع الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي بلاده بجنون نحو انهيار 
اقتصادي متسارع، مع تقليص دور جهاز الدولة فيها، وتحرير السوق، 

وجعل البلاد تابعةً كلياً للولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب وسيتسبب 
بصدمة اجتماعية، وأزمات داخلية كبرى.

الفلسطيني.
الرد الصهيوني

نقلت وسائل الإعلام »الإسرائيلية« أن الكيان سلّم ردّه على رسالة حماس، ورغم محاولته المكشوفة للظهور كطرف مرن، 
إلا أن الرد أصرّ على أنهم مستعدون للتفاوض، ولكن على أساس مقترح باريس، وتشير التصريحات إلى رفض»إسرائيل« 
الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة، وترفض نقاش رفع الحصار عن غزّة، كما وترفض عودة السكان إلى 

شمال القطاع، ورأت أن كثيراً من الشروط التي تضعها حماس »غير مقبولة ولا علاقة لها بالصفقة الحالية«.
كــل هــذا يقلل مــن حــظــوظ مــســار بــاريــس فــي الــوصــول إلــى تسوية فــي وقـــتٍ قــريــب، لكن ذلــك لا يعني أن الكيان والــولايــات 
المتحدة سيكونان قادرين على الاستمرار في هذه المعركة، وسيكونان مضطرين لتقديم تنازلات جدية تتناسب مع حجم 

خسائرهم.
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	ǧيزن بوظو

يبدو واضــحــا، أن خطوط الإنقسام الداخلي في 
الولايات المتحدة لم يعد بالإمكان إحتوائها على 
أساس الشكل التقليدي الجمهوري/الديموقراطي، 
ــبــــاك بـــيـــن الـــحـــزبـــيـــن يــظــل  ــتــ فـــبـــالـــرغـــم مــــن أن الاشــ
حاضراً ومؤثراً مع كل مفصل جديد، إلا أن ملامح 
جــديــدة تظهر وفــي بعض الأحــيــان داخــل الحزب 
الــــواحــــد، إذ يــبــدو مـــثـــاً: أن الـــمـــواقـــف مـــن تــمــويــل 
الحرب في أوكرانيا، أو دعم الكيان الصهيوني في 
هذه الحرب، أو حتى سياسة الحدود، باتت أكثر 
تشابكاً، ولــم تعد خــطــوط الفصل واضــحــة تماماً، 
وخــصــوصــاً أن الــســيــاســات الأمــريــكــيــة المتبعة في 
هــذه الملفات لم تحرز النتائج المتوقعة منها، ما 

يجعل الهجوم عليها أسهل من الدفاع عنها.
وتــتــشــكــل عــنــاويــن الـــصـــراع الــرئــيــســيــة بــيــن طرفي 
الانــقــســام فــي المرحلة الــجــاريــة: تمويل أوكــرانــيــا، 
ــــن أولـــــــويـــــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن  ــبـــر مــ ــتـ ــعـ ــا يـ ــ وهـــــــو مــ
ــيــــة  ــبــ ــلــ الـــــمـــــوجـــــوديـــــن فــــــي الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، والأغــ
فــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، أمـــــا الـــتـــمـــويـــل الــمــخــصــص 
لــحــل أزمـــة الــهــجــرة والـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، فــهــو من 
أولويات الجمهوريون ذوي الأغلبية في مجلس 
ــــواب. إضــــافــــة لـــعـــنـــاويـــن أخـــــــرى تـــنـــطـــوي عــلــى  ــنــ ــ الــ
تخصيص أموال دعم لتايوان والكيان الصهيوني.

بايدن يناور
عــمــد الــرئــيــس الأمــريــكــي خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة 
ــانــــون يــمــنــحــه  ــكـــونـــغـــرس لـــتـــمـــريـــر قــ عـــلـــى حـــــثّ الـ
»صــاحــيــات طــارئــة« تتيح لــه الــتــعــامــل مــع أزمــة 
الــهــجــرة والـــحـــدود بشكل »أكــثــر صــرامــة« وذلــك 
بــعــد إعـــانـــه وجـــــود اتـــفـــاق بــيــن الــبــيــت الأبــيــض 
ومجلس الشيوخ بذلك، معتبراً »لو كانت لدي 
هـــذه الــصــاحــيــات، لاستخدمتها فــي الــيــوم ذاتــه 
عندما سأوقع على مشروع القانون ذي الشأن 
ليصبح قانوناً بعد ذلك«، وقال في وقتٍ لاحق: 
»عملت كل ما في وسعي. أعطوني صلاحيات. 
كنت أطــالــب بــذلــك منذ أول أيــامــي فــي المنصب. 
أعـــطـــونـــي حـــــرس الـــــحـــــدود. وأعــــطــــونــــي الـــنـــاس 
الذين يستطيعون وقــف ذلــك، وسأجعل الأمــور 

تعمل على أفضل وجه«.
إلا أن هذه المراوغة لم تنطلِ على الجمهوريين 
ــــة، مـــقـــابـــل  ــاومــ ــ ــــســ الــــــذيــــــن يــــــــــرون فــــيــــهــــا ورقــــــــــة مــ
ــيــــا،  ــــوّل أوكــــرانــ ــمـ ــ تـــمـــريـــرهـــم لـــمـــشـــروع قــــانــــون يُـ
دون تخصيص أموال واضحة لمسألة الهجرة 

والحدود. فمنح هذه الصلاحيات لبايدن مقابل 
تمرير مشروع تمويل أوكرانيا، لا يعني إطلاقاً 
أن يـــقـــدم بـــايـــدن عــلــى إجــــــــراءات جـــديـــة تــرضــي 

الجمهوريين. 

قوانين متفرقة أم واحد وشامل؟
يحاول الديمقراطيون الدفع نحو فصل المسائل 
الــمــخــتــلــف حـــولـــهـــا لـــمـــشـــاريـــع قـــوانـــيـــن مــخــتــلــفــة: 
تــمــويــل أوكــــرانــــيــــا، وتـــمـــويـــل الــــحــــدود، وتــمــويــل 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــيــنــمــا يــصــرّ الــجــمــهــوريــون 
ــــع مـــســـألـــة تـــمـــويـــل أوكــــرانــــيــــا وتــمــويــل  عـــلـــى وضـ

الحدود ضمن مشروع قانون واحد. 
ذلــــك أن تــمــريــر أحــــد الـــمـــشـــاريـــع الــمــنــفــصــلــة في 
مــجــلــس الــــنــــواب ذو الأغـــلـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، لا 
يكفل على الإطـــاق الــمــوافــقــة عليه فــي مجلس 
يتيح  بينما  الديمقراطية  الأغلبية  ذو  الــشــيــوخ 
للأخيرين المماطلة في إقـــراره. بينما في حال 
الاتفاق بين الجمهوريون والديمقراطيون على 
صيغة مناسبة تشمل المسألتين يمكن تمريرها 
في مجلس الــنــواب، فسيحظى حينها مشروع 
القرار بفرصة كبيرة بتجاوز مجلس الشيوخ 

والموافقة عليه.

مشروع قانون منفصل لتمويل الكيان 
الصهيوني بمجلس النواب

فــشــل مجلس الــنــواب فــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي 
يوم الأربعاء الماضي في تمرير مشروع قانون 
يقدم مساعدات للكيان الصهيوني، دون تضمنه 
مساعدات لأوكرانيا، حيث لم يحصل على موافقة 
أغــلــبــيــة الــثــلــثــيــن. وكـــــان يــتــضــمــن مــبــلــغ 14 مــلــيــار 

دولار كمساعدات للكيان.
ــــم  ــــى »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« دعــ ــقـ ــ ــلـ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــــذي تـ
الجمهوريين والديموقراطيين، إلا أن إدارة البيت 
الأبـــيـــض لـــأزمـــة الأخـــيـــرة بـــــدأت تــخــلــق تــبــايــنــات 
فــريــق يرى  السياسيين الأمــريــكــيــيــن، فهناك  بين 
أن وضع واشنطن في اللحظة الحالية لا يسمح 
لها بالتورط أكثر في تمويل الكيان، وخصوصاً 
ــيـــة لــــم تــحــقــق نــتــائــج  ــكـ أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــريـ
ملموسة حــتــى الآن، ســـوى أنــهــا أجــجــت الــوضــع 
أكثر في الشرق الأوسط، دون قدرة على إدارته 
فــي الاتـــجـــاه الــمــطــلــوب. ولــكــن يــبــدو أن المسألة 
الأساسية الآن ترتبط في إصرار الديموقراطيين 
ــا بــقــبــول  ــيــــرهــ عـــلـــى ربــــــط هــــــذه الــــمــــســــاعــــدات وغــ

وتمرير المساعدات إلى أوكرانيا أولًا.

صراع دامٍ داخل الكونغرس!

يحتدم الصراع الأمريكي داخلياً بين طرفي الانقسام بشكل متواتر ومتصاعد، ليفشل الكونغرس بتمرير 
مشروعي قانونين مختلفين لتخصيص أموال لأوكرانيا والكيان الصهيوني وتايوان والحدود الجنوبية 

والهجرة، وبذلك تتصاعد حالة الاستقطاب داخل المجتمع الأمريكي قُبيل الانتخابات، وتزيد حدة التوتر 
السياسي والاجتماعي، حتى باتت البلاد تعيش حالة تأهب حول كل ما يجري.

مشروع قانون جامع بمجلس الشيوخ
ــبــــوع بــطــرح  احـــتـــفـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون طــيــلــة أســ
الكونغرس مــشــروع قــانــون يجمع بين تمويل 
ــــا وتــــمــــويــــل الـــــحـــــدود وتــــمــــويــــل الـــكـــيـــان  ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ

الصهيوني وتايوان بقيمة 118 مليار دولار.
وبتفاصيل المشروع: 14.1 مليار دولار للكيان 
الــصــهــيــونــي، و60.06 مــلــيــار دولار لأوكــرانــيــا، 
2.44 مليار دولار للقيادة المركزية لمساعدتها 
بــعــمــلــيــاتــهــا فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ضـــد الــحــوثــيــيــن، 
الـــــحـــــدود،  أمــــــن  لـــتـــمـــويـــل  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ و20.2 

و»مساعدات« لقطاع غزة وغيرها.
ومــا أن أعلنت مــفــردات مشروع القانون حتى 
خـــرج الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب مــنــتــقــداً 
إيــاه، معتبراً أن »الأحمق فقط أو الديمقراطي 
اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح 
ــــي هــــــــــذا« واعــــتــــبــــر  ــــشـ ــــوحـ مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون الـ
ــذا الـــمـــشـــروع هـــو هـــديـــة عظيمة  ــ تـــرامـــب أن »هـ
لــلــديــمــقــراطــيــيــن، وأمــنــيــة تــدعــو بــالــمــوت للحزب 
الجمهوري، لا تكونوا أغبياء! نحن بحاجة إلى 
مشروع قانون منفصل للحدود والهجرة، ولا 
ينبغي ربطه بالمساعدات الخارجية بأي شكل 
مــن الأشـــكـــال«، وعــبــر تــرامــب بــذلــك عــن موقف 
ــبــــر مــــن داعــــمــــي تـــيـــار الانـــكـــفـــاء فــي  الـــطـــيـــف الأكــ

البلاد.
ــــك بــــقــــولــــه: إن »الـــرئـــيـــس  ــلـــى ذلــ وردّ بــــايــــدن عـ
السابق يــحــاول يائساً إيــقــاف مــشــروع القانون 
هذا، لأنه غير مهتم بحل مشكلة الحدود«. وفي 
نــهــايــة الــمــطــاف فــشــل مــجــلــس الــشــيــوخ بتمرير 
مشروع القانون هذا في يوم الأربعاء الماضي 
ــعـــد تـــصـــويـــت الأعـــــضـــــاء الــجــمــهــوريــيــن  ــفـــســـه، بـ نـ

ضده.

استقطاب حاد قبيل الانتخابات
ســـتـــجـــري الانــــتــــخــــابــــات الأمـــريـــكـــيـــة نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الجاري، وعليه تتزايد التوترات داخل الولايات 
المتحدة، وتتجه أنظار المجتمع الدولي إلى ما 

يجري عموماً.
تــعــد مــســائــل تــمــويــل أوكــرانــيــا وتــمــويــل الــحــدود، 
قــضــايــا انــتــخــابــيــة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، ويــتــســبــب 
تــدفــق الــمــهــاجــريــن الكبير فــي الــحــدود الجنوبية 
ــيــــن  بــــــــــــــردود فـــــعـــــل حــــــــــــادة مـــــــن قـــــبـــــل الــــجــــمــــهــــوريــ
والــمــحــافــظــيــن والــيــمــيــنــيــيــن، ســــــواء ســـيـــاســـيـــاً أم 

اجتماعياً. 
ســـيـــاســـيـــاً، يــعــنــي تـــدفـــق الـــمـــهـــاجـــريـــن، ودخـــولـــهـــم 
يعني مزيداً من الناخبين لصالح الديمقراطيين/ 
الــلــيــبــرالــيــيــن عــلــى الــمــدى الــقــريــب والــبــعــيــد، ومــن 
جهة أخــرى فــإن وقــف شــال التمويل الأمريكي 
لأوكـــرانـــيـــا مـــن جــيــوب الــشــعــب الأمـــريـــكـــي، يعني 
ــالــــح الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن/  ــــن الــــنــــاخــــبــــيــــن لــــصــ مـــــــزيـــــــداً مــ

المحافظين.
ــــاب الــــســــيــــاســــي عــلــى  ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنــــعــــكــــس هــــــــذا الاسـ ويــ
مــخــتــلــف الــــولايــــات وإداراتــــــهــــــا، وعـــلـــى الــمــجــتــمــع 
الأمـــريـــكـــي كـــكـــل، الـــــذي أصـــبـــح ضــحــيــة تــحــريــض 
وتجييش متبادل، كأزمة سلطات ولاية تكساس 
مع السلطات الفدرالية الأمريكية، والتي فتحت 
الجدل حول مسألة تفكك واستقلال الولايات في 
حــال تفاقم هــذا الأمــر. واجتماعياً تتزايد أشكال 
التطرف اليميني بالظهور بشكل أوســع مجدداً 
ـــــل الــــبــــاد، مــــع تـــهـــديـــدات مـــتـــزايـــدة بـــحـــدوث  داخـ
مواجهات مسلحة، إذا ما لم يجرِ تنفيذ مطالبهم 
وأهدافهم.... وبكل ذلك، يشهد العالم عملياً تفاقماً 
متسارعاً للأزمة الداخلية الأمريكية، مع ما يعنيه 
ذلك من احتمال انهيار الإمبراطورية الأمريكية.

ينعكس الاستقطاب 
السياسي الداخلي 

على مختلف 
الولايات الأمريكية 

وإداراتها وعلى 
المجتمع الأمريكي 

ككل الذي أصبح 
ضحية تحريض 

وتجييش متبادل
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لذا فإن النقطة الأولــى والأكثر وضوحاً هي 
أن »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« لــــن يـــتـــعـــرضـــوا لــهــزيــمــة 
عسكرية صريحة بالمعنى التقليدي للهزيمة 
العسكرية. وهذا ليس بالأمر المستغرب، إذ 
إنّـــهـــم يــنــشــرون قـــــوات عــســكــريــة حــديــثــة ضد 
شعب غير مسلّح إلى حدّ كبير. لكن حتّى في 
»للإسرائيليين«  يكن  لــم  الــعــســكــري،  السجل 
ـــال مــــن الأحــــــــوال قــــــدرة عـــلـــى تــســيــيــر  ــــأي حــ بـ
الأمـــور على طريقتهم. ونــظــراً لــعــدم تناسق 
الأسلحة، فقد تكبدوا خسائر عسكرية كبيرة.
لـــم تــنــجــح »إســــرائــــيــــل«، ولـــيـــس مـــن الــمــرجــح 
أن تنجح، فــي تدمير حماس أو قطع رأس 
القاسية والوحشية  الطبيعة  إنّ  قيادتها. بل 
الـــذي يشنه الجيش »الإســرائــيــلــي«  للهجوم 
سيضمن استمرار حماس في تجنيد الأفراد 
لــعــقــود قــــادمــــة. بـــعـــيـــداً عـــن مـــســـرح الــعــمــلــيــات 
العسكرية، فإنّ الميزان العام ليس في صالح 
»الإسرائيليين«. من الناحية السياسية، فقد 
استنزفوا الدعم في جميع أنحاء العالم، وهي 
حقيقة تبلورت مــن خــال التحقيق الــجــاري 
ــــذي تــجــريــه مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة بــشــأن  الـ

»إسرائيل« بتهمة الإبادة الجماعية.
هـــــــــذه الـــــمـــــفـــــارقـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة – الــــهــــزيــــمــــة 
العسكرية والنصر السياسي – ليست غريبة 
في تاريخ النضال التحرري. كان هجوم تيت 
الفيتنامي عــام 1968 بمثابة فشل عسكري، 
ــكـــن مــــن الــمــتــفــق عــلــيــه عـــلـــى نـــطـــاق واســــع  ولـ
أنّــه كان بمثابة نقطة تحول سياسية جعلت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة غــيــر قــــــادرة عــلــى حشد 

الدعم للحرب كما فعلت من قبل.
ــيــــا بــــإحــــالــــة قــضــيــة  ــنـــــوب أفــــريــــقــ ــ كـــــــان قـــــــــرار جـ
الإبـــادة الجماعية إلــى محكمة العدل الدولية 
تاريخياً في حدّ ذاته. قدّمت جنوب أفريقيا، 
التي ســارت مع موجة الغضب العالمية ضدّ 

ــيـــل، تـــحـــديـــاً مـــذهـــاً لـــكـــون »إســـرائـــيـــل«  إســـرائـ
فــــوق الـــحـــســـاب. إنّ الــــروايــــة الــقــائــلــة إنــــك إذا 
انتقدت »إسرائيل« فلا بد أنك معاد للسامية، 
والتي تم ترسيخها في السياسة الغربية - 
والبريطانية من قبل الجناح اليميني لحزب 
العمال في معركته ضد جيريمي كوربين - 

قد أصبحت في حالة من الفوضى.
ويــجــســد حــكــم مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة عــزلــة 
دولــــــــة إســــرائــــيــــل وحـــلـــفـــائـــهـــا، وعــــلــــى رأســـهـــم 
الولايات المتحدة وبريطانيا. إنّ »إسرائيل« 
وأنصارها يشكّلون أقليّة صغيرة في الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة. وقــــد أدّى الــتــطــهــيــر 
العرقي الذي يمارسه الجيش »الإسرائيلي« 
في غــزّة إلــى إجبار حتى الاتحاد الأوروبــي 

إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
ــتــــراجــــع  ــــورة هـــــــذا الــ ــــطــ ــــن خــ ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
بــالــنــســبــة »لإســـرائـــيـــل« وحــلــفــائــهــا الــغــربــيــيــن، 
إلا أنه لا يأتي بمفرده، بل كجزء من اتجاه 

تنحسر فيه قوة الولايات المتحدة.

خطأ استراتيجي أمريكي
لا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر 
إنــفــاقــاً عــلــى الأســلــحــة فــي الــعــالــم، حــيــث تنفق 
أكثر من الــدول العشرة التالية لها مجتمعة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــصــيــن. لــكــنّ تفوقها العسكري 
لــم يعد مصحوباً، كما كــان الــحــال فــي القسم 
الأعظم من القرن العشرين، بهيمنة اقتصادية 
ساحقة. ربما لا تــزال الأرقـــام تشير إلــى أنّ 
اقــتــصــادهــا هـــو الأكـــبـــر، لــكــنّــهــا تـــواجـــه تــحــديــاً 
مستمراً من الصين، ومن المقرر أن تتخلّف 
عن منافستها بحلول منتصف القرن الحادي 
والــعــشــريــن. أصــبــحــت الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة، 
وأبرزها الهند، وأمريكا اللاتينية الآن مراكز 
مستقلة لتراكم رأس الــمــال، ولــم تعد تعتمد 

بشكل مباشر على الروابط مع الولايات.
ــيــــن الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة  ــنــــاقــــض بــ ــتــ إنّ هـــــــذا الــ
الساحقة وتراجع الهيمنة الاقتصادية يشكّل 

»متلازمة« غزة ستلاحق الأمريكيين وتهدم عرشهم

لم تتّضح بعد نتائج الحرب في غزة، ولكن ليس من السابق لأوانه إجراء تقييم مؤقت. إنّ التكلفة المروعة من 
حيث القتلى والجرحى والنازحين الفلسطينيين لم يسبق لها مثيل في الصراع المستمر منذ 75 عاماً بين الدولة 

»الإسرائيلية« والفلسطينيين. وحتى نكبة 1948 لم تشهد هذا المستوى من الموت والدمار.

الــســبــب الأكـــثـــر أهــمــيّــة وراء تـــزايـــد عــدوانــيــة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي عــالــم مــا بــعــد الــحــرب 
الباردة. وكما تم تدوينه في مشروع القرن 
الأمريكي الجديد، كــان الهدف هو استخدام 
ــبــــط الـــمـــلـــعـــب  ــــوة الــــعــــســــكــــريــــة لإعـــــــــــادة ضــ ــقــ ــ الــ
الاقــتــصــادي لــصــالــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة. هــذا 
هو الهدف الذي كان من المفترض أن تدور 
ــــراق، حـــيـــث كــــانــــت الـــحـــرب  ــعــ ــ ــــرب الــ حــــولــــه حــ
الأفــغــانــيــة بــمــثــابــة مــقــدمــة لــهــا عــلــى المستوى 
ــــهــــا غــــيــــر ذات أهــــمــــيــــة عــلــى  ــنّ الــــســــيــــاســــي ولــــكــ
المستوى الاقــتــصــادي. لــكــنّ كــاً مــن الحدث 
الأفغاني الذي رفع الستار والحدث العراقي 

الرئيسي تحولا إلى كوارث سيئة السمعة.
بعد إنفاق الكثير من الدماء والأموال، عادت 
أفغانستان إلــى مــا لــم يكن مــن المفترض أن 
تــكــون عــلــيــه، دولــــة تحكمها طــالــبــان. وكــانــت 
ــــك، ليست  ــــوأ مـــن ذلـ الــنــتــيــجــة فـــي الـــعـــراق أسـ
للغرب  المأمولة والموالية  المستقرة  الدولة 
ــلـــدٌ غـــيـــر مــســتــقــر  والـــغـــنـــيـــة بـــالـــنـــفـــط، بــــل هــــي بـ
ترأسه حكومة تطالب مراراً وتكراراً بمغادرة 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة أراضـــيـــهـــا. والــحــقــيــقــة أنّ  الــ
ــــر أهـــمـــيـــة الــــــــذي خــلــفــتــه  ــثـ ــ ــيــــد الأكـ الأثــــــــر الــــوحــ
حــرب الــعــراق كــان تضخيم الــنــفــوذ الإيــرانــي 
فــي الــشــرق الأوســـط. هــذه الحقيقة واضحة 
للغاية فيما يتعلق بــالــصــراع فــي غـــزة، حيث 
ــــران الآن،  تــشــتــبــك الــــقــــوات الــمــتــحــالــفــة مـــع إيــ
بــدرجــة أو بــأخــرى، عسكرياً مــع »إسرائيل« 
وحلفائها في غــزة، وعبر الــحــدود الجنوبية 
اللبنانية، وفي البحر الأحمر، وفي الجنوب، 

وفي العراق وسورية.
ــــذي  ــأ الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــــفــــــادح الــ كـــــــان الــــخــــطــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــو الإصـــــــرار  ــــولايــ ــتـــه الــ ــبـ ارتـــكـ
عــلــى سياستها العسكرية الــحــالــيــة مــن خــال 
الـــدعـــم الــشــامــل »لإســــرائــــيــــل«، وكـــــأنّ الــشــرق 
الأوسط ما زال على حاله قبل حرب العراق. 
يـــبـــدو أنّـــــه لـــم يـــتـــمّ أخــــذ أي اهـــتـــمـــام بــالــضــرر 
الدبلوماسي والسياسي الذي سببته الهزيمة 

فـــي أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، نــاهــيــك عـــن تــأثــيــر 
ــكـــوارث فـــي لــيــبــيــا وســـوريـــة، أو حــقــيــقــة أن  الـ
اليمنيّين قــد تــغــلــبــوا عــلــى الـــقـــوات الــمــدعــومــة 
من الغرب، والتي تضم تسع دول، في حربٍ 

استمرّت لأعوام.

متلازمة غزة
ــــضــــاف  ــتُ ســ غـــــــــزة  مـــــتـــــازمـــــة  أنّ  الآن  ــــدو  ــبــ ــ يــ
إلــــى مـــتـــازمـــة الــــعــــراق، وأنّ عـــزلـــة الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وعـــــدم فــعــالــيــة 
ــيـــره،  ــكـــن تـــدمـ ــــم يـ تـــفـــوقـــهـــمـــا الــــعــــســــكــــري، إن لـ
ســوف تتعزز. والأســـوأ مــن ذلــك أنّ الحرب 
الأخـــــــــرى الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
بالوكالة ضد أوكرانيا قد فشلت. هذه ليست 
حــربــاً اخــتــيــاريــة بالنسبة لأوكــرانــيــا، بــل هي 
ــــرى، يتم  حـــرب قـــوى حــلــف الــنــاتــو. مــــرّة أخـ
نشر الكثير من الأمـــوال والــدمــاء الأوكرانية 
لمحاربة روسيا. وعلى الرغم من أن الدعاية 
الغربية تبالغ في التركيز على تهديد بوتين 

باعتباره »هتلر الجديد«، فهو ليس كذلك.
إذاً خــاضــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســلــســلــة من 
الحروب في الشرق الأوسط، والتي لم يكن 
ينبغي لها خوضها، والتي هُزمت فيها وعانت 
مــن أضـــرار سياسية هائلة. وقــد أضــافــت إلى 
الغارقة في  ذلــك حرباً بالوكالة في أوكرانيا 

مأزق مكلف.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فــــإن الــمــنــافــس الــحــقــيــقــي 
لــلــقــوة الــعــالــمــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، الــصــيــن، 
يــنــمــو الآن عــســكــريــاً بــســرعــة أكــبــر مــن نموه 
الاقــــتــــصــــادي. وفـــــي حـــيـــن أنّ الـــمـــنـــافـــســـة مــع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة كـــانـــت تـــوضـــع فـــي إطـــار 
الـــتـــوقـــيـــت الــــــذي ســتــصــبــح فـــيـــه الـــصـــيـــن أكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم، فــــإنّ الــتــهــديــد الآن يــأتــي 
على نحو أكبر من ضخامة الصين. والقوات 
المسلحة المتنامية، غير المثقلة بالصراعات 
التي لا طائل من ورائها، والهزائم التي يمكن 

تجنبها.

كان الخطأ 
الاستراتيجي الفادح 

الذي ارتكبته 
الولايات المتحدة 

هو الإصرار على 
سياستها العسكرية 

الحالية من خلال 
الدعم الشامل 

»لإسرائيل«

شؤون استراتيجية
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لكنّ المظاهرات حتّى الآن كانت تحمل الكثير 
مــن الــتــنــاقــضــات، فــكــان جـــزء مــن المنظمين في 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان هــم مــن الــمــنــظــمــات الــمــؤيــدة 
ــتـــشـــويـــش وقــمــع  لـــلـــحـــكـــومـــة، والــــتــــي حــــاولــــت الـ
الانـــتـــقـــادات الــمــوجــهــة إلــــى ســيــاســات الــحــكــومــة 
الائتلافية المؤيدة للحرب والترحيل الجماعي. 
على سبيل المثال: دعا ديرك روربورن، رئيس 
السيليكون  لاتــحــاد صناعة  التنفيذي  المجلس 
في ساكسونيا، إلى المزيد من خفض الوظائف 
والتخفيضات الاجتماعية باسم »الديمقراطية«. 
ليضيف دعمه ودعم الحكومة للنزعة العسكرية 
ــــذي يــحــتــاجــه الاقــتــصــاد  ــا الـ والأمـــنـــيـــة قـــائـــاً: »مــ
إذن؟ يحتاج إلى الثقة، ويحتاج إلى مستثمرين 
إلــى تخطيط  المليارات هنا، ويحتاج  يضعون 
أمني«. مشدداً على أنّ هذه الثقة لا تُبنى على 
ــيـــة« فـــحـــســـب، بــــل عـــلـــى: »الإدارة  ــقـــراطـ ــمـ »الـــديـ
الموثوقة، والأمن، وأيضاً الأمن العسكري...«.

اليميني  الحاكم برنامج الحزب  ينفّذ الائــتــاف 
الــمــتــطــرّف فـــي الـــواقـــع الــفــعــلــي، فــفــي 18 يــنــايــر/
كانون الثاني، أقرّ البوندستاغ »قانون تحسين 
الــــعــــودة إلــــى الــــوطــــن«، والــــــذي يــســمــح بسحب 
ــيـــا مــنــذ  ــانـ الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي ألـــمـ
ســـنـــوات مـــن أســـرتـــهـــم لـــيـــاً دون ســـابـــق إنـــــذار، 
واحتجازهم وترحيلهم قسراً. الأمــر الآخــر هو 
دعــمــهــم لــلــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، وكــذلــك لعمليات 
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي غــــــزة. لـــكـــنّ الـــكـــثـــيـــر مــن 
المنظمات التي شاركت في المظاهرات، والتي 
حــظــي مــتــحــدثــوهــا بــاهــتــمــام وتــصــفــيــق خــاصــيــن، 
أدانــوا جرائم الحرب التي ترتكبها »إسرائيل« 
موضحين أنّ مثل هذه الانتقادات لا علاقة لها 
بمعاداة السامية. تقول إحدى المتظاهرات في 
بــرلــيــن، مــمّــن يــعــون الــبــعــد الاجــتــمــاعــي للمعركة 

ــثــــروة  ــــع الــ الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ألــــمــــانــــيــــا: »إن تـــــوزيـ
بــبــســاطــة غــيــر عـــــادل لــلــغــايــة. هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
القضايا التي يتعين علينا معالجتها، وأعتقد أننا 
لا نستطيع أن نفعل ذلــك إلا إذا ابتعدنا قليلًا 

على الأقل عن فاحشي الثراء«.
بــــدا واضـــحـــاً بــــأنّ بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
ألمانيا تنضج بشكل سريع. جاء في بيان حزب 
SGP الاشتراكي بعنوان: »كيف يمكن هزيمة 
ــيـــا؟« »إنّ حـــزب  ــانـ ــمـ ــــل ألـ ــــزب الـــبـــديـــل مــــن أجـ حـ
ألمانيا ليس جسماً غريباً في  البديل مــن أجــل 
كائنٍ سليم، ولكنّه أسوأ أعراض نظامٍ مريضٍ 
تـــمـــامـــاً. تــمــامــاً كــمــا حــــدث قــبــل 90 عـــامـــاً، تـــؤدي 
الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــمــتــفــاقــمــة مـــرة أخــــرى إلــى 

الفاشية والحرب«

ليس الشعب الألماني خارج التاريخ
 إنّ الصورة النمطية السائدة عن الألمان بأنّهم 
مــحــتــجــون بــاهــتــون لــيــســت حــقــيــقــيــة، فتاريخهم 
مـــلـــيء بـــالاحـــتـــجـــاجـــات. صــحــيــح أن ألـــمـــانـــيـــا لــم 
ــــات الـــعـــامـــة، مــقــارنــة  ــــرابـ تــشــهــد الــكــثــيــر مـــن الإضـ
ببلجيكا أو فــرنــســا أو إيــطــالــيــا - آخــرهــا حــدث 
فــي عـــام 1948، أثــنــاء الاحــتــال الــعــســكــري قبل 
التالي.  العام  تأسيس الجمهورية الألمانية في 
فــي ذلـــك الـــوقـــت، خـــرج الــمــايــيــن إلـــى الــشــوارع 
ضــــد إصــــــاح الـــعـــمـــلـــة، وتـــســـبـــب إدخــــــــال الـــمـــارك 
الألــــمــــانــــي فـــــي ضــــغــــوط تـــضـــخـــمـــيـــة لاذعـــــــــة، فــي 
حين لم تكن الأجور قادرة على مواكبة وتيرة 
ألمانيا تتمتع بتقليد احتجاجي  فــإنّ  الإصـــاح، 

مفعم بالحيوية .
ــتـــدحـــرج بـــصـــوت عــــــالٍ عــبــر  ــــرارات تـ ــــجــ كـــانـــت الــ
الستينات  القديمة خلال  الفيدرالية  الجمهورية 
والــســبــعــيــنــات. فــي عـــام 1987، تــظــاهــر 20 ألــف 
مـــزارع ضــد حكومة هلموت كـــول، وكــذلــك ضد 
الـــســـيـــاســـات الـــزراعـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 
ــمــــزارعــــون  ــة آنـــــــــذاك، تـــحـــت شـــعـــار »الــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ

ألمانيا: وهم »الوسط« يترك الألمان في حالة استقطاب قصوى

أغرت موجة الاحتجاج الأخيرة في ألمانيا المراقبين الدوليين بالتساؤل عمّا إذا كانت البلاد تبتعد عن ثقافتها 
السياسية التوافقية المحتفى بها. منذ بداية العام، بدا الأمر كما لو أن البلاد بأكملها متحدة في الاحتجاج. 

في البداية أغلقت عيادات الأطباء، ثم قام المزارعون بإغلاق الطرق والمباني الحكومية، وقام عمال السكك 
الحديدية بالإضراب مراراً وتكراراً، كما أضرب موظفو المطارات ووسائل النقل العام. وفي الوقت نفسه، تمتلئ 

الشوارع والميادين بالناس الذين يتظاهرون ضدّ السياسات اليمينية خارج وداخل الحكومة.

ماتوا - الناس محتاجون«. وقد حاصر سائقو 
الشاحنات مراراً وتكراراً، كما حدث على سبيل 
الــمــثــال فــي عــام 1984 عندما حــاصــروا الــحــدود 
الــنــمــســاويــة الألــمــانــيــة بــالــقــرب مـــن كــوفــشــتــايــن، 
مما تسبب في ازدحام مروري هائل امتد على 
طــول الطريق وصـــولًا إلــى إيطاليا. ولــمــدة 20 
 IG Metall عــامــاً، كافحت نقابة عــمّــال الــمــعــادن
مـــــن أجـــــــل 35 ســــاعــــة أســــبــــوعــــيــــاً، مـــــع 70 ألــــف 
مضرب في عام 1984 وحــده - ولم تصل إلى 

هدفها إلّ في أوائل التسعينات.
احــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــــــــــشـــــــــــوارع تـــــــحـــــــزم الــــــمــــــخــــــاوف 
الروابط  الاجتماعية والآمـــال والتوقعات. أحــد 
في سلسلة الاحتجاجات الحالية في ألمانيا هو 

توجهها الواسع نحو »الوضع الراهن«،
فمعظم الذين خرجوا إلى الشوارع لا ينتمون 
إلـــى الأقــلــيــات الــمــســتــبــعــدة أو الــمــحــرومــة. بل 
ــــذا هــــو »الــــوســــط الاجـــتـــمـــاعـــي« لأولـــئـــك  إنّ هـ
الذين لديهم ما يخسرونه، المزارعون الذين 
الوطنية  الإعــانــات  فــي  التخفيضات  يخشون 
وسياسات الاتحاد الأوروبي، والعمال الذين 
يشعرون بالضغط الهائل للاقتصاد »المرن« 
الـــذي مــن الــمــفــتــرض أن يــكــون كــل شـــيء فيه 
مــــتــــاح عــــلــــى الـــــفـــــور لـــلـــجـــمـــيـــع. يـــنـــشـــأ الـــضـــغـــط 
ــــرة ومــــتــــوســــطــــة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــــى الـــــمـــــؤســـــســـــات الـ ــلـ ــ عـ
ــــذي يـــهـــدف إلــى  الــحــجــم مـــن خــــال الــتــنــظــيــم الـ
تخفيض الأجــور والتحول الرقمي. لكنّ هذا 
يـــدفـــع الـــتـــجّـــار وطـــاقـــم الــتــمــريــض والــمــعــلــمــيــن 
ــــى الـــجـــنـــون ويــمــنــعــهــم مــــن الـــقـــيـــام »بــعــمــلــهــم  إلـ

الحقيقي«.
ومــع ذلــك، فــإن تآكل فترة طويلة من الهدوء 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي بــــدأ بــالــفــعــل فـــي ظل 
حكومة ميركل. منذ تــولــى ائــتــاف »إشـــارات 
الــــمــــرور« الــســلــطــة، وصــــل الـــوضـــع الـــمـــرن في 
ــتـــهـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــتـــه. انـ ــايـ ــــى نـــهـ ــا إلــ ــيـ ــانـ ألـــمـ
الناجحة منذ فترة طويلة للبقاء في السلطة 
مــــن خـــــال تــجــنــب كــــل الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة 
مـــا أمـــكـــن. انــتــهــى زمـــن الــتــوقــعــات المنخفضة، 
الـــذي كـــان فــيــه الــعــمــال ســعــداء بــمــجــرد انتهاء 
الــهــجــمــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة، كــمــا انــتــهــت الهيمنة 

الخطابية »للّيبرالية الاجتماعية« المنتشرة.

تــــــــــمّ اســــــتــــــهــــــاك أســــــــــس تـــــــيّـــــــار »الــــمــــيــــركــــلــــيــــة« 
مــــــن الـــــــداخـــــــل ومــــــــن الــــــــخــــــــارج. عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الــخــارجــي، تــم تــقــويــضــه بــســبــب الاضــطــرابــات 
الــجــيــوســيــاســيــة، وفــــي الـــمـــقـــام الأول الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا، مــن خــال وقــف إمــــدادات الغاز 
الروسي، تلقّت ألمانيا ضربة موجعة، ناهيك 
عــــن الــــجــــدل الـــمـــتـــزايـــد حـــــول تــــزويــــد أوكـــرانـــيـــا 
ــلـــــي، تــغــلــبــت  ــ ــــداخـ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ بــــالأســــلــــحــــة. عـ
الأوهــــــــــام الــــذاتــــيــــة عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الألـــمـــانـــيـــة. 
إن »الــــوســــط«، الــــذي يُـــعَـــدّ فـــي ألــمــانــيــا مــوقــعــاً 
مــطــلــوبــاً ومــكــانــاً يُــفــتــرض أنـــه يــمــكــن الاعــتــمــاد 
الــتــوازن  وتحقيق  السياسية،  للعقلانية  عليه 
بين الرفاه والاقتصاد. فشل في أداء مهمّته.

لا يــمــكــن لائـــتـــاف »الــــوســــط« الاعـــتـــمـــاد على 
ــعـــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي  ــفـ ــــل والــــــثــــــروة الـــمـــرتـ ــــدخـ الـ
ــتــــمــــاعــــي والـــبـــيـــئـــي إلـــى  ــتــــحــــول الاجــ تـــمـــويـــل الــ
الاقتصاد والمجتمع أو أيّ مشاريع اجتماعية 
ـــذا ظـــهـــور صــــراعــــات إضــافــيــة  أخـــــــرى. عـــنـــى هــ
فــي المستقبل ولــــزوم الاتـــجـــاه نــحــو اليمين. 
وهناك العديد من الاتجاهات المتزامنة التي 
تضمن أن الحدّ من عدم المساواة، بل وحتى 
مــجــرد الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الـــراهـــن، يتطلب 
زيــادة في إعــادة التوزيع والتنظيم والإنفاق 
الاجتماعي. بــدونــه، ستستمرّ الإيــجــارات في 
مــنــاطــق الــنــمــو فـــي الارتـــفـــاع بــســرعــة، كــمــا أن 
تحديد سعر لثاني أكسيد الكربون على السلع 
الاستهلاكية الأساسية من شأنه أن يؤدي إلى 
انــخــفــاض الــقــوة الــشــرائــيــة للمواطنين بشكل 
كــبــيــر. وإذا كــانــت ألــمــانــيــا راغـــبـــة فـــي الــحــفــاظ 
على درجة نشاطها الصناعي المرتفعة نسبياً 
في اقتصادها، فإن الأمر يتطلب أيضاً انتهاج 
ــاً. ثـــــم هـــنـــاك  ــ ــــمـــــوحـ ــيـــة أكــــثــــر طـ ــاعـ ســــيــــاســــة صـــنـ
ــــذي يــســتــلــزمــه الــتــغــيــر  ـــفــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي الــ الإنـ
الديموغرافي، وتؤدي شيخوخة السكان إلى 
زيــــادة الــطــلــب عــلــى خــدمــات الــرعــايــة الصحية 
كثيفة الــعــمــالــة، والــتــي لا يستطيع الكثير من 
الـــنـــاس تــحــمــل تــكــالــيــفــهــا مـــن الــقــطــاع الــخــاص. 
وتــــعــــانــــي رعــــايــــة الأطـــــفـــــال بـــالـــفـــعـــل مــــن نــقــص 
والتمويل بشكل صـــادم، وتتطلب  الموظفين 

الهجرة الاستثمار في التكامل والإسكان.

تحديد سعر لثاني 
أكسيد الكربون على 
السلع الاستهلاكية 

الأساسية من 
شأنه أن يؤدي إلى 

انخفاض القوة 
الشرائية للمواطنين 

بشكل كبير

شؤون استراتيجية
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ــذا الـــقِـــســـم مــــن الـــمـــقـــابـــلـــة الــــتــــي أجـــرتـــهـــا مــع  ــ فــــي هــ
روكــهــيــل )مــجــلــة الاشــتــراكــيــة الــعــالــمــيــة( الصينية، 
يــســألــه مــحــاوره جـــاو ديــنــغــكــي: )كــيــف تفهم دور 
الثقافية«  و»الــتــعــدديــة  الهوية  ووظيفة سياسات 
السائدة حالياً في اليسار الــغــربــي؟(. وفيما يلي 

عرضٌ لجوابه )بتصرّف(.
سياسات الهوية، مثل التعددية الثقافية المرتبطة 
بها، هي مظهر معاصر للثقافوية والأصولية التي 
لفترة طويلة.  الــبــرجــوازيــة  الأيديولوجية  مــيّــزت 
ــــى تـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات  ــ وهــــــــذه الأخــــــيــــــرة تـــســـعـــى إلـ
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاتــجــة عـــن الــتــاريــخ 
ــادّي لــلــرأســمــالــيــة، بــمــا يــنــفــع الــطــبــقــة الــحــاكــمــة  ــمــ الــ
ــنــهــم. وبـــمـــا أنّـــهـــم اضـــطـــرّوا  والـــمـــديـــريـــن الـــذيـــن تــعــيّ
إلـــى الاســتــجــابــة لــجــزء مـــن الــمــطــالــب والــنــضــالات 
لــم يجدوا  ضــدّ الاستعمار والعنصرية والأبــويــة، 
طــريــقــةً لــكــبــح تــجــذيــر هــــذه الـــنـــضـــالات أفـــضـــل من 
سياسات »الهُويّة الجوهرية« التي تقترح حلولًا 
زائفة لمشاكل حقيقية للغاية، حيث لا تعالج أبداً 
الــمــادي للاستعمار والعنصرية والقمع  الأســـاس 

بين الجنسين.
وحتى النسخ التي نصّبت نفسها بأنها مناهضة 
لـــــهـــــذه الـــــســـــيـــــاســـــات، والــــــتــــــي نــــجــــدهــــا فــــــي أعــــمــــال 
منظّرين مثل جــوديــث بتلر، لا تنفصل عــن هذه 
إلــى تفكيك بعض هذه  الأيديولوجية. لقد سعوا 
ــــال اعـــتـــبـــارهـــا بُـــنـــيـــات خــطــابــيــة  الـــمـــقـــولات مــــن خـ
يمكن لأفراد أو مجموعات استجوابها والتلاعب 
بـــهـــا وإعـــــــــادة أدائـــــهـــــا، لـــكـــنّـــهـــم كـــمـــنـــظّـــريـــن يــعــمــلــون 
ضمن المعايير التفكيكية المثالية لا يقدّمون أبداً 
تحليلًا مادياً جدلياً للتاريخ؛ للعلاقات الاجتماعية 
الــرأســمــالــيــة الــتــي أنــتــجــت هـــذه الــمــقــولات/الــفــئــات 
ـــا فــــي مــــواقــــع »رئـــيـــســـيـــة« لـــلـــصـــراع  ــاهــ ــ ــةً إيّـ ــ ـــعـ واضــ
الــطــبــقــي الـــجـــمـــاعـــي. كــمــا أنـــهـــم لا يــنــخــرطــون في 
الـــتـــاريـــخ الــعــمــيــق لــلــنــضــال الــجــمــاعــي لــاشــتــراكــيــة 
الــمــوجــودة بالفعل لتحويل هـــذه الــعــاقــات. بــدلًا 
من ذلــك، يعتمدون على التفكيك وعلى نسخة لا 
تاريخية مــن نَــسَــب فــوكــو للتفكير فــي »الــجَــنــدر« 
والعلاقات الجنسية، ويتوجَّهون على الأكثر نحو 
تعدّدية ليبراليّة تقوم بإحلال مناصرة مجموعات 

المصالح )اللّوبيّات( بديلًا عن الصراع الطبقي.

غطرسة الأكاذيب ومَسح الذاكرة
عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلـــك، فـــإنّ التقليد الــمــاركــســي، 
كما أظهر دومينيكو لوسوردو في عمله الرائع 
)الصراع الطبقي(، لديه »تاريخ عميق وغني في 
فهم الصراع الطبقي بصيغة الجمع. وهــذا يعني 
أنــه يتضمن مــعــارك حــول الــعــاقــة بين الجنسين 
والأمم والأعراق والطبقات الاقتصادية«، ويمكننا 
أن نضيف الجنس. وبما أنّ هذه الفئات اتخذت 
أشــكــالًا هرمية مــحــدّدة جــداً فــي ظــلّ الرأسمالية، 
فقد سعت أفــضــل عناصر الــتــراث الماركسي إلى 
فهم مصدرها التاريخي وتحويلها جذرياً. يُلحَظُ 
ذلــك فــي النضال الطويل ضــد العبودية المنزلية 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الـــنـــســـاء، ومـــعـــركـــة تـــحـــرّر الأمـــم 
وشعوبها من التبعية للإمبريالية. بالطبّع مرّ هذا 
الــتــاريــخ بفترات متقطعة ولا يـــزال هــنــاك الكثير 
مـــن الــعــمــل يــجــب الــقــيــام بـــه، ويـــرجـــع ذلـــك جــزئــيــاً 
إلى أن بعض »سلالات« الماركسية - كالأممية 
تــلــوّثــت بعناصر مــن الأيديولوجية  قــد  الثانية - 
ــــك، وكــــمــــا أثــــبــــت بـــاحـــثـــون  ــ الــــبــــرجــــوازيــــة. ومـــــع ذلـ
ــإنّ الشيوعيين كــانــوا  مــثــل لـــوســـوردو وغــيــره، فـ
في طليعة هــذه الصراعات الطبقية للتغلب على 
الهيمنة الأبوية، والتبعية الإمبريالية والعنصرية، 
مـــن خـــال الـــذهـــاب إلـــى جــــذور هـــذه الــمــشــكــات: 

العلاقات الرأسمالية.
سعت سياسات الهوية، كما تطورت في البلدان 
الإمبريالية الــرائــدة وخــاصــة الــولايــات المتحدة، 
ــتــــاريــــخ مــــن أجـــــل تـــقـــديـــم نــفــســهــا  إلـــــى دفـــــن هـــــذا الــ
هــي كشكلٍ جــديــد جــذريــاً مــن الــوعــي، كما لــو أنّ 
الــمــرأة!  لــم يفكروا كثيراً فــي مسألة  الشيوعيين 
أو مــســائــل الــوطــنــيــة أو الــعــنــصــريــة... وعــلــى هــذا 
ــــة يـــمـــيـــلـــون إلـــى  ــــوّيـ ــهُـ ــ ــيــــاســــات الـ ــظّــــري ســ ــنــ فــــــــإنّ مــ
الــتــأكــيــد، بــغــطــرســةٍ وجــهــل أو تــجــاهــل، عــلــى كذبة 
أنــهــم أوّل مــن عــالــج هـــذه الــقــضــايــا، زاعــمــيــن أنهم 
ــــة« لـــدى  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيـــة الاقـ ــمـ ــتـ ــبـــون عـــلـــى »الـــحـ ــلّـ ــغـ ــتـ يـ
ــيــــن الـــمـــبـــتـــذَلـــيـــن. وبــــــدلًا  ــ ــيّ ــتــــزالــ الـــمـــاركـــســـيـــيـــن الاخــ
ــــراف بـــهـــذه الـــقـــضـــايـــا كـــمـــواقـــع لــلــصــراع  ــتـ ــ مــــن الاعـ
الطبقي، يميلون إلى استخدام سياسات الهُويّة 
كــإســفــيــنٍ ضـــد الـــســـيـــاســـات الــطــبــقــيــة. وإذا قــامــوا 
بــــأيّ إشـــــارة تــدمــج الــطــبــقــة فـــي تــحــلــيــلــهــم، تَــراهــم 

مثقّفو اليسار الغربي والدعاية الإمبريالية )3(

يتطرّق الباحث والناقد الثقافي الماركسي غابرييل روكهيل إلى ما يُعرف بـ»سياسات الهُويّة«، فيقول إنه 
»بدلًا من الاعتراف بأنّ أشكال الهُويّة العِرقية والقومية والجِنسانية والجنسية، وغيرها، هي بُنى تاريخية 

تختلف مع مرور الزمن وتنتج عن قوى مادّية محدَّدة، يتم تأبيدها كأنها أساس لا جدال فيه لدى الدوائر 
السياسية الرأسمالية... مما يحجب القوى المادية التي تعتمل خلفها، والصراعات الطبقية التي تدور حولها«.

ــة الــشــخــصــيــة، بــدلًا  ــويّ يــخــتــزلــونــهــا إلـــى مــســألــة الــهُ
إلــى  الهيكلية. ولــذلــك يميلون  المُلكية  مــن عــاقــة 
طـــرح حــلــولٍ ثــانــويــة، تــركــز عــلــى قــضــايــا التمثيل 
والــرمــزيــة، بـــدلًا مــن الــتــغــلّــب، مــثــاً، عــلــى عــاقــات 
والاســتــغــال  المنزلية  بالعبودية  الــخــاصــة  العمل 
العنصري من خلال التحويل الاشتراكي للنظام 
الاقتصادي الاجتماعي. وهم بالتالي غير قادرين 
ــهــــم لا  عـــلـــى إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر كـــبـــيـــر ومــــســــتــــدام لأنــ
يصلون إلى جذور المشكلة. وكما جادل أدولف 
ــة ســعــداء تماماً  ــويّ ريـــد جــونــيــور، فـــإنّ أنــصــار الــهُ
بالحفاظ على العلاقات الطبقية القائمة، بما في 
ــــم، وأود أن  ذلـــك الــعــاقــات الإمــبــريــالــيــة بــيــن الأمـ
أضيف: بشرط وجود النسبة المطلوبة لتمثيل 
المجموعات المضطهِدة داخل المجتمع )الطبقة 
الحاكمة والطبقة الإدارية المهنية التي تخدمها(.

تقسيم اليسار والتخادم مع الفاشيّة
بالإضافة إلى المساعدة في تهميش السياسات 
ــار الـــغـــربـــي،  ــيـــسـ والـــتـــحـــلـــيـــات الــطــبــقــيــة داخــــــل الـ
ــاســــات الـــــهُـــــويّـــــة بــــشــــكــــلٍ كـــبـــيـــر فــي  ــيــ ســــاهــــمــــت ســ
تقسيم اليسار نفسه إلى مجموعة من النقاشات 
المنعزلة حــول قضايا هُــويّــة مــحــدَّدة. فــبــدلًا من 
الوحدة الطبقية ضدّ عدوّ مشترك، فإنّها تَقسم 
وتَــقــهَــر الــعــمــال والمضطهَدين )تُـــفـــرِّقُ وتَــســودُ( 
أوّلًا  مــن خــال تشجيعهم على تحديد هويتهم 
وقبل كلّ شيء كأعضاء من أجناس وجنسيات 
وأعـــراق وأمــم وأديـــان وطــوائــف، ومــا إلــى ذلك. 
ــإنّ أيــديــولــوجــيــة ســيــاســات  ــ وفــــي هــــذا الـــصـــدد، فـ
ــــع، عـــلـــى مـــســـتـــوى أعــمــق  ــــواقـ ــــة هــــي فــــي الـ ــــويّ الــــهُ
المطاف ولكنْ  بكثير، سياسةٌ طبقية في نهاية 
طبقيّة بــرجــوازيّــة، تــهــدف إلــى تقسيم الشُّعوب 
ــــن أجـــــل  ــ ــــي الـــــعـــــالـــــم مـ ــ ــــة والـــــمـــــضـــــطـــــهَـــــدة فـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــعـ الـ
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا بــســهــولــة أكــــبــــر. لا يــنــبــغــي أن 
يكون مفاجِئاً إذن أنْ تكون هذه السياسة هي 
الحاكمة فــي قلب الإمــبــريــالــيــة. إنــهــا تهيمن على 
مؤسساتها ومنافذها المعلوماتية، وهي إحدى 
الآلـــــيـــــات الأســــاســــيــــة لـــلـــتـــرفـــيـــع الـــوظـــيـــفـــي ضــمــن 
مـــا يــســمــيــه ريــــد »صـــنـــاعـــة الــــتــــنــــوّع«. إنّـــهـــا تــحــثُّ 
جميع المشاركين على التماهي مع مجموعتهم 
الــمــحــدَّدة لــهــم، وتــعــزيــز مصالحهم الــفــرديــة عبر 
الــتــظــاهــر بــأنــهــم ممثّلوها الــمــمــيَّــزون. ينبغي أن 

نلاحظ أيضاً أنّ هذه السياسة لها تأثير في دفع 
بــعــض »مــعــارضــيــهــا« إلـــى أحـــضـــان الــيــمــيــن. فـــإذا 
عقلية  الــســائــدة تشجّع  السياسية  الثقافة  كــانــت 
الانتماءات الفئوية الضيّقة الممزوجة بالفردية 
ــلـــيـــس مــــســــتــــغــــرَبــــاً أنّ مـــتـــطـــرّفـــيـــن  الـــتـــنـــافـــســـيـــة، فـ
بِــيــض مـــثـــاً، وكـــــردّ فــعــل جــزئــي عــلــى حــرمــانــهــم 
مــن حــقــوقــهــم بــســبــب صــنــاعــة »الـــتـــنـــوُّع« الــزائــف 
هـــــذه، يــدفــعــون بــأجــنــداتــهــم الــخــاصــة بــاعــتــبــارهــم 
»ضحايا« للنظام. وبالتالي فإن سياسات الهوية 
الخالية من التحليل الطبقي قابلةٌ تماماً للتخادم 

المتبادَل مع اليمين وحتى مع الفاشية.

سياسة طبقيّة
أخيراً، سأكون مقصّراً إذا لم أذكر أنّ سياسات 
الهُويّة، التي لها جذورها الأيديولوجية الحديثة 
الاجتماعية  والشوفينية  الجديد«  »اليسار  فــي 
ــا لـــيـــنـــيـــن ســـــابـــــقـــــاً لــــــــدى الــــيــــســــار  ــهــ ــــصــ الـــــتـــــي شــــخّ
الأوروبـــــي، هــي إحـــدى الأدوات الأيديولوجية 
ــة لــــإمــــبــــريــــالــــيــــة. لــــقــــد تــــــــمّ اســــتــــخــــدام  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة )فــــــــــــرِّقْ تَـــــــسُـــــــدْ( لـــتـــقـــســـيـــم الـــــــدول 
المستهدفة من خلال تعزيز الصراعات الدينية 
والطائفية والعرقية والقومية أو بين الجنسين. 
ــاً بـــمـــثـــابـــة مـــبـــرّر  ــ ــــضـ ــيــــاســــات الــــهــــويــــة أيـ ــانــــت ســ كــ
مــبــاشــر لــلــتــدخّــل الإمــبــريــالــي، وحـــمـــات زعــزعــة 
الاستقرار. حيث لعبت دور الأسباب المزعومة 
»لتحرير الــمــرأة« في أفغانستان، ودعــم مغنّي 
الـــرّاب الــسُّــود الــذيــن »يتعرضون للتمييز« في 
كــوبــا، ودعـــم الــســكــان الأصــلــيــيــن »الاشــتــراكــيــيــن 
الــبــيــئــيــيــن« الــمــزعــومــيــن الــمــرشَّــحــيــن فـــي أمــريــكــا 
الــاتــيــنــيــة، أو »حـــمـــايـــة« الأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة في 
ــلــــيــــات الــــدعــــائــــيــــة  ــــن الــــعــــمــ ــا مــ ــيــــرهــ ــيـــــن، أو غــ ــ الـــــصـ
المعروفة، التي تقدم فيها الإمبريالية الأمريكية 
نفسها عــلــى أنــهــا الــمُــحــســن الــــذي يــتــصــدَّق على 
ــــرى هــنــا  ــ ــــهـــــويـــــات الــــمــــضــــطــــهــــدة. يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـ الـ
الهوية  التام بين سياسات  الانفصال  بوضوح 
الـــرمـــزيـــة الــبــحــتــة والــــواقــــع الــــمــــادي لــلــصــراعــات 
ــا يــمــكــن لــلــســيــاســة الأولــــــى أن  الــطــبــقــيــة، بـــقـــدر مـ
تــــوفــــر غــــطــــاءً رقـــيـــقـــاً لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة، وهـــــي تــفــعــل 
ذلـــك بــالــفــعــل. وعــلــى هـــذا الــمــســتــوى أيـــضـــاً، فــإنّ 
سياسات الهُويّة هي في نهاية المطاف سياسة 

طبقية: سياسة الطبقة الحاكمة الإمبريالية.

استُخدِمت »سياسات 
الهُويّة« في 

استراتيجية )فرِّقْ 
تَسُدْ( لتقسيم الدول 

وتغذية الصراعات 
الدينية والطائفية 

والعرقية والقومية 
أو بين الجنسين
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

وبــنــظــرة ســريــعــة إلـــى مــا يحدث 
فــي بــادنــا كــجــزء مــن الــعــالــم، أو 
كمثال مصغر على ما يجري في 
هذا الكوكب، سيجد أي عاقل أن 
ــلـــول الــــجــــذريــــة يــنــضــج  وقـــــت الـــحـ
شيئاً فشيئاً، وأنـــه أيــضــاً لــم يعد 
بالإمكان الاستمرار على الوضع 

الراهن.

دمشق »المعجوقة« دائماً
حياة الإنسان مهدورة، وعمره 
أيضاً، يقضي السوري عمره في 
طـــوابـــيـــر مــخــتــلــفــة، تـــبـــدأ بــطــابــور 
الخبز ولا تنتهي بطابور انتظار 
ــيـــت،  ــبـ الــــســــرفــــيــــس عــــــائــــــداً إلـــــــى الـ
ومــكــرراً رحلته اليومية صباحاً. 
فــي مناطق تجمع وســائــل النقل 
المختلفة في دمشق وحتى في 
أريـــافـــهـــا، يــقــف الـــنـــاس منتظرين 
ســاعــة الــفــرج وقـــدوم أي وسيلة 
وجهتهم.  إلـــى  تحملهم  أن  يمكن 
والـــــــمـــــــعـــــــانـــــــاة يــــتــــحــــمــــلــــهــــا الـــــكـــــبـــــار 
ــار، لا تــمــيــز بـــيـــن عــجــوز  ــغــ والــــصــ
وشـــــــــاب، امـــــــــرأة ورجـــــــــل. تــحــشــر 
امـــرأة ممتلئة الجسم نفسها في 
الــمــجــال الــضــيــق أصـــاً بــعــد ساعة 
من الانتظار والركض المتواصل 
بــيــن الــســرافــيــس، لا يــلــومــهــا أحــد 

عـــلـــى وقـــفـــتـــهـــا الـــاهـــثـــة تــــلــــك، ولا 
يــســتــطــيــع أحــــد تــقــديــم الــمــســاعــدة 
أيـــــــــضـــــــــاً بـــــســـــبـــــب ضــــــيــــــق الـــــمـــــكـــــان 
الــمــحــشــور بــالــنــاس بــحــيــث يغدو 
حــتــى الــتــنــفــس صــعــبــاً فـــضـــاً عن 
ــم يــتــغــيــر  الــــحــــركــــة. وهــــــذا الأمــــــر لــ
منذ سنوات، فدمشق تعاني من 
أزمة السير قبل الأزمة بسنوات، 
ولـــكـــن الأمـــــر يــــــزداد ســــــوءاً يــومــاً 

بعد آخر. 

من وحي الطوابير!
ربما لم يمر على البشرية كلها زمن أصعب من هذا 
الذي نعيشه اليوم، زمن تجمعت فيه المشكلات 

المتنوعة والمتعددة وأصبحت كتلة متشابكة 
ومترابطة لدرجة لا يمكن معها حل أي مسألة 

لوحدها دون النظر إلى المجموع الكلي والأهم أنه لم 
تعد هناك إمكانية للتأجيل ولا للترقيع والإسعافات 

الأولية، بل تتطلب كتلة المشكلات هذه حلولًا 
جذرية.  

طوابير الموت البطيء
بــانــتــظــار الــحــصــول عــلــى ربــطــة خــبــز يقضي 
الـــــنـــــاس بـــالـــمـــتـــوســـط ســـاعـــتـــيـــن وقــــــوفــــــاً فــي 
الــذل، ينهشهم إحساس قاتل بالقهر  طابور 
لأنــه »الخبز« الــذي لا يمكن العيش بدونه، 
في بلد يعرف ناسه أنه »بلد زراعي« والقمح 
ــــن أهــــــم مـــنـــتـــجـــاتـــه. وكــــــــذا فـــــي طـــابـــور  كــــــان مـ
الــحــصــول على الــغــاز أو الــمــازوت أو توقيع 

ورقة ما في إحدى مؤسسات الدولة.. إلخ.
ــــرى،  ــقـــاس بــطــريــقــة أخـ لــــو قُـــــــدّر لــلــعــمــر أن يـ
كــــــم ربـــــطـــــة خــــبــــز يــــــســــــاوي عــــــمــــــرك؟ أو كــم 

أســطــوانــة غـــاز؟  أو كــم لتير مــــازوت.. إلــخ؟ 
سنحتاج كثيراً من الصبر لنحسب كم غصة 
وكـــم ضحكة ســاخــرة عــلــى النكتة المضحكة 
المبكية، ضحكة على البلوى أملًا في تخفيف 

المصيبة. 
يــخــفــق فـــي الــــصــــدور غــضــب صـــامـــت، مـــع كل 
»ضــربــة« جــديــدة يتلقاها، تتضّح حقيقة من 
يريد الاستفراد بالناس من خلال تجريدهم 
من كل ما يمنحهم القوة والمنعة والحقوق. 
ولـــكـــن الــشــمــس فـــي الــنــهــايــة ســتــشــرق مهما 

طال الليل.

كــان الشيخ محمد الأشــمــر مــن قـــادة الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى 1925 
والثورة الفلسطينية 1936. وبعد الجلاء شارك في مختلف النشاطات 
السياسية، مثل: التحالف مع الشيوعيين في انتخابات 1954. وترأّس 
منظمة أنصار السلم في ســوريــة، وشــارك في العديد من المؤتمرات 
العالمية. في الصورة أعضاء الوفد السوري في مؤتمر السلم العالمي 
في وارسو عام 1950: الشيخ محمد الأشمر، إبراهيم حمزاوي، فلك 
طــرزي، عبد السلام حيدر، العامل ياسين شــوا، الفلاح أحمد أباظة، 
والفنانون سعيد تحسين وجوزيف موصلي. نقلًا عن مجلة الطريق 

العدد 76 سنة 1951.

أخبار ثقافية

تبليط الأهرامات.. كفاية يا مصر 
ــادة كــســاء أحــد  ــار الــمــصــريــة الــــرأي الــعــام بــأنّــهــا فــي صـــدد إعــ فــاجــأت وزارة الآثــ
الأهــــرامــــات الـــثـــاثـــة، وتـــحـــديـــداً )هـــــرم مــنــقــرع( فـــي الــجــيــزة بــالــغــرانــيــت الأحــمــر 
وتغطية جوانبه كافةً بهذه الحجارة. وأعلنت أنّ ذلك يأتي تنفيذاً لقرار ترميم 
الهرم. أثــارت الخطوة فزع المصريين وانطلق الحديث والنقاش عن »تبليط 
الأهرامات« في إطار واسع على وسائل التواصل والشارع والبرلمان المصري.

عارضت غالبية التعليقات الفكرة، لكنها انقسمت إلى من يرون أنّ هناك سفهاً 
من قبل الحكومة في تكبّد مشروع يكلف 200 مليون دولار وفقاً لتصريحات 
من وزارة الآثــار في وقــت تعاني فيه مصر من أزمــة اقتصادية كبيرة وصلت 

بديونها الخارجية إلى 164 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2023.
كما لــم تعالج مسألة التغوّل فــي البناء بالقرب مــن الأهــرامــات، وبــنــاء عمارات 
سكنية محيطة بالمنطقة، والتغوّل في شبكة الطرق، ما جعل الأهــرامــات مثل 

»معتقل أثري« لا واحدة من عجائب العالم القديم.
بــعــد كـــل هــــذا الــــجــــدل، قـــــررت وزارة الـــســـيـــاحـــة، تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــمــيــة بــعــضــويــة 
متخصّصين في آثار الأهرامات من دول عدة، بهدف فحص المشروع وإبداء 
الرأي حوله! أي إنّ الــوزارة لجأت إلى ما كان يُفترض أن تبدأ به فعلًا، وهو 
البحث العلمي لإقرار مدى أهمية وإمكانية تنفيذ هذا المشروع، الأمر الذي علّق 

عليه الناس بـ »كفاية يا مصر«.

»هذا ليس معرضاً«
تحت عنوان )هــذا ليس معرضاً(، وبعد إغــاق المتحف لنحو 4 
أشــهــر منذ بــدء الــعــدوان على غـــزة، ولــرفــع الــصــوت ضــد المجازر 
والقتل والمحو الممنهج، يقيم المتحف الفلسطيني تظاهرة فنية 
من أجل قطاع غزة تتضمن 3 معارض فنية، في بيرزيت الأحد1 

شباط الجاري.
تحمل أولـــى المساحات عــنــوان المعرض نفسه، وتــحــوي شاشة 
عــمــاقــة تــعــرض جــرائــم تــدمــيــر الــمــنــازل والــمــتــاحــف والــمــؤســســات 
الثقافية والمحترفات الفنية وغيرها، و286 عملًا فنياً تطغى عليها 
اللوحات، إلــى جانب بعض الأعــمــال التركيبية التي تتكئ أساساً 
على فن الفيديو لقرابة 100 فنان وفنانة من غزة جمعت من بيوت 
ومؤسسات وأمــاكــن عــرض فنية فــي الضفة الغربية. ثــم معرض 
)الــمــفــقــودون(، ومــعــرض )نــســاء غــزة( الــذي يسلط الــضــوء على 

قطع تراثية من المنجز الشعبي لمناطق غزة المختلفة.
ــــذا لــيــس مـــعـــرضـــا9ً، يــســتــعــيــر كـــل من  وأشـــــار الــمــتــحــف إلــــى أن )هـ
مجموعة )التقاء للفن المعاصر( و)محترف شبابيك للفن المعاصر( 
فــي غــزة فــي قاعة المتحف الفلسطيني الرئيسية كمساحة بديلة 

عن الحيزين اللذَين كانا لهما قبل أن تحضرهما نيران الحرب.
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التوتر التّاريخي والدور القيادي للفلسفة والعقل الواحد

	ǧد. محمد المعوش

عن النقاط المنهجية مجدداً
إن الأزمـــة الراهنة العميقة والشاملة تسمح لنا 
بــافــتــراض بعض الــنــقــاط المنهجية الــتــي مررنا 
الفوقية  البنية  ذكــرهــا مسبقاً، ومنها دور  على 
المتعاظم منذ الحرب العالمية الثانية ومحاولة 
التي  التدمير(  الــيــوم  يعني  )والتعطيل  تعطيله 
تــــجــــري الــــــيــــــوم، ومــــنــــهــــا أيـــــضـــــاً نـــقـــطـــة انـــكـــشـــاف 
ــام الـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــــظـ ــعــــه نـ ــأخــــذ مــ ــيــ ــلــــة لــ ــمــــرحــ ــــر الــ ــــوهـ جـ
العالمي تعبيرات صريحة عن النهاية المنطقية 
ــلـــوجـــود الــبــشــري  ــادٍ لـ ــعــ الـــتـــي يــحــمــلــهــا كـــنـــظـــام مــ
والـــعـــقـــانـــي كـــكـــل، ومــــن الـــنـــقـــاط أيـــضـــاً الــتــســارع 
التاريخي وانــدمــاج التناقضات وضـــرورة حلّها 
الــمــتــزامــن بــحــيــث لا يــمــكــن تــأجــيــل واحـــــدة على 
حساب الأخرى. وفي العلاقة الجدلية بين هذه 
الــنــقــاط يــنــكــشــف غــنــى وحـــجـــم الــمــهــام وتــرتــيــب 
جــدول الأعــمــال النقيض، وفــي جوهره النضال 
الفكري الذي يتحدد دوره أولًا في الكشف عن 
عــمــق وغــنــى وحــجــم الــتــوتــر والــتــحــول وغــايــاتــه 
الـــضـــروريـــة، وثــانــيــاً، فــي تــرتــيــب وإنـــتـــاج جــدول 
الأعــــمــــال الـــتـــاريـــخـــي الـــنـــقـــيـــض. وهـــنـــا ســنــحــاول 
ــقـــاش ضـــــــرورة الـــنـــضـــال الـــفـــكـــري انـــطـــاقـــاً مــن  نـ
نوعية وغنى الانــتــقــال وضــروراتــه، وسنتناول 
بـــعـــض الـــمـــخـــاطـــر فــــي تـــجـــاهـــل تـــبـــيـــان وزن هـــذا 
الـــنـــضـــال. وهــنــا لا نــقــول جـــديـــداً بــعــد إنــجــلــز في 
ــكــــري عــنــدمــا  ــفــ ــنــــضــــال الــ ــيـــانـــه تـــعـــاظـــم وزن الــ ــبـ تـ
يــتــعــاظــم وزن مــمــارســة الــهــيــمــنــة الأيــديــولــوجــيــة 
من قبل رأس المال، وليست المواد المعنونة- 
»مــثــقّــفــو الــيــســار الــغــربــي والــدعــايــة الإمــبــريــالــيــة« 
الــمــنــشــورة مـــؤخـــراً فــي قــاســيــون )الـــعـــدد 1158، 
للماركسية  الإمــبــريــالــي  التشويه  و1160( حــول 
ــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ولاحــــقــــاً فــي  مــ
الــعــقــود الــتــي تــلــت انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
ومـــؤخـــراً فــي تــعــاظــم الــتــنــاقــضــات فــي كــل النمط 
الـــحـــضـــاري الـــرأســـمـــالـــي- إلا دلـــيـــاً عــلــى تــعــاظــم 
هــذا الــوزن، والــذي بــدأ يظهر مؤخراً من خلال 
ــعـــاظـــم الــــنــــقــــاش الــــجــــوهــــري، أي الـــــعـــــودة إلـــى  تـ
البدايات )على حد تعبير لينين(، وحكماً العودة 
إلــى الفلسفة بمعناها الــجــذري، أي النقاش في 
ــا، وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، بــــعــــد عــــقــــود مــن  ــايــ ــقــــضــ جــــوهــــر الــ
»الـــخِـــفـــيَـــة الــثــقــافــيــة« ومــــن ثـــم »الــــعــــدم الــثــقــافــي« 
حــيــث تـــأتـــي الـــعـــودة إلــــى الــفــلــســفــة، أو مــمــارســة 
التفكير الفلسفي بحد ذاته في سياق الرد على 

هذا العدم الذي يجري تعميمه.

عن العودة إلى الفلسفة والأزمة 
التاريخية

ــبــــع مـــــــن حــــاجــــة  ــنــ ــفــــة تــ ــلــــســ ــفــ إن الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى الــ
موضوعية يفرضها الواقع الذي يفرض السؤال 
النقطة  نــفــســه. وهـــذا نفسه تعبير عــن  الفلسفي 

المنهجية كون المرحلة مدفوعة باتجاه انكشاف 
جوهرها، ومعه انكشاف الجوهر التاريخي كلّه 
للمفهوم الفلسفي المعني، ومعه قضايا الإنسان، 
الوجود، الحرية، الفرد، الجمال... وهنا العملية 
الـــجـــدلـــيـــة تــفــعــل فــعــلــهــا، فــــالافــــتــــراض الــمــاركــســي 
ــيـــة فــــي تــعــفــنــهــا تــدفــع  ــالـ ــبـــريـ الــــمــــعــــروف بـــــأن الإمـ
بــاتــجــاه الــتــعــفــن والـــفـــوضـــى الــشــامــلــة والــتــدمــيــر، 
هــــذا الافــــتــــراض يــلــتــقــي بـــافـــتـــراض آخــــر مــرتــبــط 
بانغلاق أفق المناورة لدى قوى الهيمنة والذي 
يــدفــعــهــا بــاتــجــاه الـــعـــودة عــن كــل مــا هــو عقلاني 
فــي الــتــاريــخ الــبــشــري وتــدمــيــر هـــذا »الــعــقــانــي« 
مـــن خـــال ضـــرب الانــتــظــام الــفــعــلــي-الــمــمــارســي 
وضــــرب الــعــقــل نــفــســه مـــن خـــال تــجــفــيــف منابع 
ــــرب صــــــــورة الــمــســتــقــبــل  ــ ــا ضـ ــهــ ــمــ الـــعـــقـــانـــيـــة وأهــ
وإمــكــانــيــة الـــخـــاص. الــتــقــاء الافــتــراضــيــن يسمح 
بــافــتــراض آخــــر، ألا وهـــو أن كـــل الأســئــلــة الــتــي 
طــرحــتــهــا الــبــشــريــة عــلــى نــفــســهــا، والــتــي قاربتها 
خلال تاريخها، تظهر كلها، ومعها تظهر الحاجة 
إلـــى الــفــلــســفــة، ولــكــن مـــن أعــلــى مــنــصــة وصــلــتــهــا، 
المادية-التاريخية والماركسية بشكل عام.  أي 
وهــــذه الــحــاجــة إلــــى الــفــلــســفــة تــلــتــقــي مـــع تــقــارب 
النقطة المنهجية التي ذكرناها بتقارب واندماج 
ــا يــســمــح بـــالـــتَـــلـــوّن  مـــســـتـــويـــات الـــــواقـــــع، وهــــــذا مــ
القضايا  بالفلسفة، وتــلــوّن  الــضــروري للسياسة 
الشخصية بالسياسة، وبالتالي بالفلسفة، إلخ... 
ومـــــن هـــنـــا، فـــــإن تـــعـــاظـــم الـــنـــقـــاش الــفــلــســفــي هــو 
ظـــاهـــرة مــوضــوعــيــة ضــــروريــــة فـــي الـــنـــضـــال في 
الفلسفة عبر تاريخها  كــانــت  المرحلة، كما  هــذه 
ــــي الـــيـــوم  الـــنـــشـــاط الــعــقــلــي الأكــــثــــر تــــجــــريــــداً، وهـ
ــيـــادي بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي  ــقـ تــكــتــســب هــــذا الــــــدور الـ
تحديداً. فالتعقيد الذي تحمله المرحلة من جهة، 
وحـــاجـــتـــهـــا لـــلـــحـــلـــول الـــشـــامـــلـــة مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
ــاّ نــــوعــــيــــاً لــلــقــضــايــا  ــ ــفـــتـــرض حــ والــــتــــي صـــــــارت تـ
المادية-الواقعية، إلى جانب تعاظم وزن الوعي 
والــبــنــيــة الــفــوقــيــة بشكل عـــام فــي التغيير )وفــي 
كبح التغيير( الــذي يفترض اندماج مستويات 
الوعي تعبيراً عن الاندماج الواقعي لمستويات 
النشاط الذهني مع النشاط العملي وتناقضاته، 
كل ذلــك يسمح بالافتراض بــأن أشكال النضال 
ــــادي لـــلـــنـــضـــال  ــيــ ــ ــــع دور قــ ــــدمـــــجـــــت مــ ــــكـــــري انـ ــفـ ــ الـ
ــــل آن. وهــــنــــا لا نــــقــــول جــــديــــداً  ــــي كـ الـــفـــلـــســـفـــي فـ
فالقوى الإمبريالية سبقتنا في هذه المعركة من 
خلال توظيف جيشها الفلسفي من جهة، والذي 
يعمل على سد عجز الهيمنة الثقافية من خلال 
مرحلة أولى جرت فيها هجمة تشويهية للفكر. 
وفــي مرحلة ثانية عندما لــم يعد ممكناً تشويه 
ــــعـــــاب الأيـــديـــولـــوجـــيـــة- الــــصــــراع مــــن خـــــال »الألـ

الـــثـــقـــافـــيـــة« جـــــرى تــعــمــيــم الــــعــــدم وتــعــطــيــل الــفــكــر 
بشكل عام )والقصف الشامل على العقل(. إذاً، 
القوى المهيمنة تخوض صراعاً فلسفياً متطرفاً، 
يجري فيه إلغاء الــواقــع ليس فلسفياً فقط، بل 

يجري إلغاء الواقع عملياً. وهنا نكون قد دخلنا 
المرحلة الثالثة التي تعلن دخول عصر البربرية، 
والإنسان الزومبي، كمكافئ وكتعميم لما سماه 
الأنتروبولوجي الفرنسي إيمانويل تود -الذي 
نشرت قاسيون ترجمة لمقابلة له سابقاً بعنوان 
»إيمانويل تود« )نحن نشهد السقوط النهائي 
للغرب( - بظاهرة »الفكر الزومبي« )وهو كان 

قد أشار بشكل خاص إلى الدين الزومبي(.

عن ضرورة النضال الفكري
ــاً ارتــــفــــاع وزن  ــيـ ــا ســـبـــق يـــفـــتـــرض مـــوضـــوعـ إن مــ
النضال الفكري ضمن مستويات النضال المتداخلة 
فلسفياً وعلمياً وسياسياً وثقافياً وأخلاقياً وفنياً 
وجــمــالــيــاً، وهـــذا الارتـــفـــاع لـــوزن الــنــضــال الفكري 
يــحــصــل بــشــكــل مــوضــوعــي مـــن خــــال اســتــكــشــاف 
الـــطـــريـــق. كـــضـــرورة لــتــطــويــر الــبــرنــامــج الــنــضــالــي 
ــــاذي لــلــبــشــريــة. ولــــهــــذا مـــثـــاً نـــرى  ــقـ ــ الــنــقــيــض الإنـ
هـــزالـــة الــنــقــاش الــســيــاســي دون خـــوض الــنــقــاش 
فــي جوهر طبيعة الانــتــقــال وعمقه، كالقول مثلًا 
بأننا أمــام انتقال إلــى عالم متعدد الأقطاب )وإن 
صح هــذا القول ضمن مــدة زمنية وضمن حدود 
الفلسفة لخطابات  اقتحام  ومــا  معينة سياسية(. 
ــهــــم عــــــودة  ــلــ ــبــ ســــيــــاســــيــــيــــن بـــــــارزيـــــــن عـــــالـــــمـــــيـــــاً- وقــ
ظاهرة الباحث السياسي الفيلسوف إلى واجهة 
ــــى الــفــلــســفــي  الإعــــــــام- إلا تــعــبــيــر عــــن الـــحـــاجـــة إلـ
ــمـــارســـة أي إلـــــى الـــتـــجـــريـــد والـــتـــعـــمـــيـــم فــي  ــمـ فــــي الـ
ظــهــورهــمــا الــواضــح فــي الــتــاريــخ وعــاقــاتــه، وهنا 
أيــضــاً لا نــقــول شــيــئــاً جــديــداً بــعــد قـــول إنــجــلــز بــأن 

الفلسفة هي التجريد للعلاقات التاريخية الواقعية 
الــتــي تكشف جــوهــرهــا الــيــوم، فإنجلز نفسه هو 
من قال أيضاً بأن تراكم المادة موضوعياً يفرض 
على الوعي القيام بانتقالاتٍ )يمكن مراجعة كتاب 
»ضد دوهرينغ«( ، حتى وإن كان هذا الوعي من 
مواقع فكرية معادية لمنطق وحركة تراكم هذه 
المادة التاريخية، ليس لشيء إلا لأن هذه المادة 
صــــارت صــريــحــة لــلــعــيــن الـــعـــاديـــة. ومـــن هــنــا يجب 
رفــع شــأن النضال الفلسفي مــجــدداً، فــي اندماجه 
مع النضال الفكري السياسي والثقافي، إلخ... في 
قالب متماسك واحد، يواجه ليس فقط المشروع 
التدميري البربري لما بعد المجتمع الذي تحمله 
النخبة الغربية، بل أيضاً لمواجهة المشاريع التي 
يجري تداولها على أنها في مواجهة الغرب، وإن 
نــقــض ونـــقـــد الــثــانــيــة مـــن مـــوقـــع تــطــويــرهــا بينما 
ــربــــري يــــجــــريــــان مــن  ــبــ ــمــــشــــروع الــ ــقــــد الــ نـــقـــض ونــ
موقع منعه. يجب إذاً ضخ هــذا الغنى في نقاش 
العالم الجديد، وبالتالي فإن كل خفوت في وزن 
ــيـــاق وعـــجـــز لــصــالــح  ــا هــــو إلا انـــسـ »الـــفـــلـــســـفـــي« مــ
الممارسة المهيمنة في تدمير العقل والتعمية على 
الجوهر وضرورة كشفه، وما كل ما سبق الكلام 
عنه حول اندماج مستويات النشاط الذهني إلا 
تعبير عن ولادة تاريخية للعقل الواحد-الشامل، 
حيث ينهي التاريخ مرحلة الانقسام التي عاشتها 
الــبــشــريــة والـــتـــي عـــبـــرت عـــن نــفــســهــا فـــي انــقــســام 
عقلها وتقسيم مستوياته، وهنا يظهر لنا ماركس 
مـــــجـــــدداً، فــــي كـــامـــه الــــواضــــح عــــن الـــعـــقـــل الـــواحـــد 

للإنسان الواحد في مجتمع موحد.   

كان بدء تحلل السردية الليبرالية التي شكل »الحلم الفردي« عمودها الفقري 
نقطة العلام لأزمة الهيمنة الثقافية للنخبة الغربية. ولهذا التحلل معنى تاريخي 

بدأ يطلق منذ سنوات موجة من التوتر الثقافي-الروحي الظاهر، يلتقي مع التوتر 
السياسي-الأمني-الاقتصادي-العسكري-الاجتماعي. ونحن في صلب هذا التوتر، 
وما الكتابة إلا تعبيرٌ وكشفٌ عنه. وهنا نحاول إجمال آفاق هذا التوتّر والنضال 

الفكري الضروري عالي الوزن، وبشكل خاص حرب المفاهيم.

يظهر لنا ماركس 
مجدداً في كلامه 

الواضح عن العقل 
الواحد للإنسان 

الواحد في مجتمع 
موحد
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